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صلة الاسلام باصلاح المسيحية 


بحث قدم وآاقیت خلاصته 
قى مؤتمر تاريخ الآديان الدول السادس المنعقد بمدينة بر وكسل 


من ۱۹ الى ۲۰ سبتمیر ۱۹۳۰ 


الاخراج الفنى والغلاف : عمر حماد علي 
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مقدمة () 
من قلم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الآكبر محمد مصطفى 
امراغى شيخ الجامع الأزهر 


فی سنة ۱۳١٤١‏ هھ د ۱۹۳۵ م دعى الأزهن لحضور 
مؤتم تاريخ الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة 
باد کیل اف فن مون لك ال فلي الد 
وآوفد حضرتى صاحبى الفضيلة › الأستاذين مصطفى 
عبد الرازق »ء وآمين الخولى » وقد اختار الأسعاذ الخولى 
موضوعا لبحثه «حادٹ الاصلاح البرو تستانتى فى المسيحية» 
فكتب فيه هذه الرسالة » بحثا عن الصلة بين هذا الحادث 
و بين الدين الاسلامى والعلوم الاسلامية ٠‏ 


موضوع طریف › وبکر فیما آظن ‏ ویېدو کآنه 
غريب * لكن الأستاذ الخولى بما منح من رچاحة العقل › 
ودقه البحث » وسعة الاطلاع » استطاع آن يزيل هذه 
الغرابة » وإآن يمهد الطريق للوصول الى رآى صائب فى 
الموضوع ٠‏ 

)١(‏ آلف الناس من هذه المقدمات ما مو التقريظ أو ما يشبهه ١‏ لكنما أراد الله أن 


تكون هذه المقدمة مثلا من حرية الكر ء ونزاهة المظر الد نى فى هناقشة مولانا الأستاذ 
الأكبر ١‏ لنشائج هذا البحث »› بما تركته بين يدى المارىء دون تعليق ‏ لمؤلف ٠‏ 


وحركة الاصلاح الملسيحى حادث من الحوادث البارزة 
فى تاريخ الأديان » وما من حادث فى هذا الوجود » الا وهو 
آشں لغره وموش فی غه > .والحوادث العظيمة تر تبط عادة 
باساب كثيرة سابقة » وقد يون السبق بزمن طويل » ثم من 
الأسباب ما يكون واضحا » ومتها ما يكون خفيا حثى لا يدرك 
الا بعك الحتام ء أف يندا سفى من الخاطن طويل ٠‏ 

وقد شاء الأستاڈث الخولى ن یری صلة حر که الاصلاح 
البو تستانتى بآصول الاسلام ٤‏ وعلوم الاسلام ¢ و نظم بحثه 
عل ثلاثة فصول : 

الأول : فى اثبات الاتصال المادى بين الاسلام والمسيحية 

فی آوربا “ 
الثاتنى : فى اثبات الاتصال المعنوى بين الاسلام 
والمسيحية فى آوربا “ 
الثالث : فى آثار ذلك الاتصال ٠‏ 
kk ok‏ 

وقد آثبت الاتصال المادى والمعنوى › بما أرى أن فيه 
غتاء للمتصف ٠‏ فالحروب یین الاسلام اوالمسيحية فی الشرق 
والغرب » و3ادل الأسرى »› والفتح وریسط رواق الحكم 
والسلطان الاسلامى فى الغرب» وغزو الف نجة يلاد المسلمين» 
واخثلاط الجتد فى الشرق والغرب » واستعانة المسلمين 
بغار هم فی مراأفق الدولة وآءعمال الحكومة » وأاستتعاتة 
غيرهم بهم فى ذلك »› والوفود التى تفد من الجانبين للصلح 
وتقرير العلاقات » آو لرود البلاد » والانتقاع بما فيها من 
متاخ وموأرت » وتیادل التجارات ٤‏ کل ذلك لا یدع مجالا 
للشك فی هذا الاتصال المأادى وقوته ٠‏ 

ثم مرور حقبة طويلة من الزمان » كان الغرب فيها 
غارقا فى الأمية والجهالة »> وحركة نقل المعارف الاسلامية 
و ترچمتها > وترجمة القرآن الكريم نفسه > وتعلم اللغة 
الع بية ٤‏ واللغفة العيرية لأنهما لغدا العلم ٤‏ والواسطة 
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أدراسة العلوم الاسلامية وعثاية الملوك والأمراء ٤‏ ورجال 
الدين بهذه الحركة والةآش بأعلام العلماء الاسلاميين » كاين 
سينا » والغفزالى » وابڻ رشد * كل ذلك ثابت » وقد آتی 
الأستاذ بالشواهد عليه » وبالأسانيد التى لا تقبل الجدل › 
وهو برهان الصلة المعنوية بين الغرب وبين الاسلام » ومن 
الحق أن يقول الأستاذ بعد استيفاء هذا كله ( ٠١‏ من کل 
هذا يشجلى للقارىء التآئي الاسلامى الذى أوضحنا قوته فى 
آو رپا بعامة » وآته کان يخاصة فى البيئة الجرمانية ‏ الميدان 

الأخ للاصلاح ‏ واضحا قويا 2 
ومن الواقع آن حادث ظهور الاسلام وانتشاره بالسرعة 
القائقة التى انتشر بها فى الشرق والغرب » وخلافته على 
دول عريقة فی المد نية والأدب » قوية السلطان › واقتران 
ذلك بالقوة المادية » وسلطان الحكم » والاستيلاء على البلاد 
التى جاءهاء وحصول ذلك على آیدی رجال لم يعر فوا من 3ل 
بعلم ومد نية ¢ ولم پعرفوا بنظام حر بی دقیق » من شأنه آن 
يحمل المغلوبين وغير المغلوبين على التفضكي فى الروح التى 
وصلت بهؤلاء الى ذلك المجد الحربى » والمجد الروحى والى 
ذلك السلملان القاهيء وفی الأسباب التى آثارت هنه الروع» 
وفى معرفة ما جاع په القرآن الکريم › وما چاء په من نزل 
عليه القرآن الكريم »> ومعرفة ما تخلقوا په » وما اتخذوه 
نظاما لهم فی حياتهم العامة “٠‏ والخاصة » آضف الى ذلك أن 
العلين ل ركفا بالف ادت روفو لري ابن را 
ال ایوا بتلمو نها فی کل اح من اارکی. ٠‏ رفا 
خلقاؤ هم على حياطة الحركة العلمية وشار كوا فيها » واشترك 
فيها من تسلل من البيوت العريقة فى المجد » ومن كان من 
الموالى وآشباه الموالى > ٿم ما اتصف به الخلقاء الىاشدون › 
وآکش الولاة فى عهدهم واتصف به غیرهم ممن يدهم ۰ 
مما حبب الى الناس أرضهم وبلادهم » وحبب اليهم حكمهم 
والاستظلال ہر ایتهم * وعلى ذلك يمكن القول م الاطمئنان 
بن هذا الااتصال آثر آثره » وعمل عمله دون اقامة الشواهد 
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والأدلة » فان هذا طبیعی يدرکه کل من راقب سي الوچود» 
و سان العلم فى هتا الكون ٠‏ 

وقد كانت اليابان آمة لا يأبه لها الخرب ولا پعدها فی 
مصاف الدول المتمدينة » حتى جاء حادث الحرب بينها و بين 
الروسيا سنة ۱۹۰٤‏ » وکان لها الغلاب فتغرت مواز ين 
الأمور » وتغير قدرها » ونظس اليها الغرب نظره الى آمة 
عريقة فى المجد » وعاملها المعاملة التى يستحقها مجدها 
الح بى والىلمى . 

لكن ربط حركة الاصلاح المسيحى خاصة » بالدين 
الاسلامى »ء والمعارف الاسلامية : من فلسفة وتصوف وماالى 
ذلك ڀتطلب بلا شبهة اقامة الشواهد ونصب الأدلة »> وهذا 
ما حاوله الأستاذ الخولى قى رسالته ٠‏ 

ويجدر بنا آن نشي هنا الى جملة حكيمة قالها الأسعاة 
فى الرسالة وهى : آننا « حين نقسر هذا الاتصال وذلك 
التآثر ء لا تزعم آنه هو وحده الذى خلق حركة الاصلاح 
الملسيحى » وآنه سببها الأول والأآخير » بل نقدر ما هنالك من 
آسبابپ وعوامل اجتماعية > ودينية » وغيرها قد عملت 
عملها » وتركت آثرها » ودفعث الحياة الى ذلك الاتجاه › 
فلفتتها الى الناحية العقلية والدينية » الثى قر بها لها وقدمها 
بین یدیھا ذلك الاتصال بالشرق الاسلامى » فمقصدنا العلمى 
انما هو القاء اأضوء الكافى على الجانب التاريخى من اتصال 
الدينين المسيحى والاسلامی ببيان هذا الاتصال وآثره » ۰ 

فهذه الكلمة الصادرة عن تراهة فی البحث»ء وعن اعشدال 
فی تقدیر الآشیاء تدفع ما قد یظن آنه پوجه الى البحث من 
تقد > فالأستاذ لا يدعی آن الاصلاح المسيحى ثمرة مباشرة 
للمعارف الاسلامية » تشردت تلك المعارف پايجادها 
ولولاها لا وبجد الاصلاح بل يصرح بآن الاصلاح كان نتيجة 
لعوامل کثبرة اجشماعءعية ودهنية وغبر‌ها » وغاية الام أن 
المعارف الاسلامية كانت تحمل العتاصر التى يمكن آن تصاع 
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منها آمنية المصلحين » وآنها جذبت الأبصار اليها ووجهت 
العمقول نحوها » وخلقت مز اجا آعانهم على ما اختاروه * 

ومثل هذا حاصل الآن عندنا » فان اتصالنا الحديث 
بالغرب اتصالا ماديا ومعنویا » ونقل آثاره العلمية الى لغشناء 
ومعرفتنا بلسانه »> ٿم تقوقه الحسبى والعلمى ونفوذه 
المنبسط على الشرق » كل آولئك قد بعث فى الشرق روحا 
جد یدة تغایر الروح التى کائت سائدة فی القرن الماضی ¢ 
پل غير العادات والتقاليد » ومتاهج التفكير * ومن المتعلمين 
من مرق من الدين » ومنهم من حاول التوفيق بين الدين 
والعام الجديد > ومنهم من نيهه البحث الجديد الى اعادة 
النظر فى التراث القديم لاختيار ما هو أصلح منه » ومنهم 
من اتجھ لتحریں القدیم مما زید فيه وابتدع ۰ ولیس من 
الواجب آن يكون المثال المنتزع من مثال آخر مطايقا له من 
جميع الوجوه آو من أكشرها » بل قد يأخذ امشال بعض 
خصائص الآصل فى المعنى والصورة ويوجد مشالا آخر 
يوافق مزاجه » ويوافق عقيدته الموروثة › ويوافق البيئة 
التمبرف وغير ذلك “* 

وکما آن معارفنا تآشرت حديثا بمعارف الغرب » فقشد 
تآثرت من قبل يما آفاد المسلمون عن غيرهم من علم وفلسقة٠‏ 
والناظ فى علومنا الاسلامية يلمح هذا التأشر فى كل شىء : 
يلمحه فى علم أصول الدين » وعلم أصول الفقه › وفى الفقه 
نفسه ويلمحه فى التفسي » وكتب شراح الحديث » وفى كتب 
التصوف وغي ذلت ˆ 

XxX ۰ 

نعود بعد هذا الى الفصل الثالث من فصول الرسالة » وقد 
قسم الأستاذ الخولى الآثار الناجمة عن الاتصال المادى 
والمعنوى قسمين : 

( آ ) آثار عامة *+ 

(ب) آثار خاصة + 
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وعب من الآثال العامة : الخض من سسلطة الكنيسة . 
وتحرر العقل البشرى ” 


وحتى انتهى الأم بتحديد سلطة الكنيسة - 


ومما لا چدال فيه »> آن هذين الأصلين عریقان فی 
الاسلام » فهو دين لا يعترق لأحد كائنا من كان بسلطة دينية 
يحظر ها وفقا للمملحة العامة » والا ما أوجبه على العامة 
من استفتاء العلماء فيما لا علم عندهم به ٠‏ 
الأحكام منه » ومن السنة المطلهرة » وعليهم العمل بما 
اعتقدوه آو ظنوه حکما لله » لا يجوز لأحد منهم أن يقلد غيره» 
وآن ڀتنازڵل عما هداهہ اليه اجتهاده › وكلمة الامام الشافعى 
فى الأخذ بتفسي الصحابى معروفة « كيف آخذ بقول من لو 
عاصر ته أحججته » 

وقد آثمر العقل ثمراته التى حفلت بها الأرض فى 
ظلال القرآن »> وتحت راية السنة المطهرة ٠‏ وخلف العلماعء 
هذا الحراث الخالد الذى نعتن به وتعتن به البشرية قاطبة “ 

وقد يكون الحد من سلطة الكنيسة » وخمود الحماس 
اندينى اثر الحروب الصليبية آثرا من آثار الخيبة والقشل 
فی هذه الأعمال الطائشة › الثى ذهبٿت ضسيتها آلاف من 
الأرواح البريئة التى دفعت الى آتون الحرب » لكن هل يذهب 
هذا بآثار اتصال الغ بيين بالشرق » وما شهدوا فيه من حياة 
عملية وعلمية ودينية » تخالف كل ما عهدوا » وما صور لهم 
عن هذا الشرق وآهله ودینه !! 


وقد يقال ان تحرر العقل البشرى آثى من آثار العقل ء 
نفسه » فقد خلق حرا طليقا يغضبه أن يقع فى الأسس والحجر› 
وا طال عليه الأمد فى قیوده م ± پستطع الصبس » فحاول 


۰ 


تحطيم الأغلال والقيود واستطاع بما آلقته الفلسمة آمامه 
من الضوء آن يفوز ببغيتثه » وآن يهود الى طبيعته طليقا 
حرا ” هذا ممكن وقريب جدا " لكن الذى قرب الفلسفة 
وقدمها هو الاسلام »> فهو پسبیل آن یکون له شآن فی تحریر 
العقل الہشرى فی الخرب »> بعك استعباده العنيف » واخلاده 
الى الركود ‏ 
kok‏ 

وعد الأستاف الخولى من الآثار الخاصة فكر! يعينها من 
أصول الاصلاح البروتستانتى منها : 

( أ ) رقض ا١‏ اسلطة الكنسية للبابا والمجامع » وهذه 
السلطة تشمل : 

٠ مسألة الاعتراف‎ - ١ 

مسالة الغفران : ( ؤهو قائم على آن الأعمال 
الصالحة تدحر ليعطى منها الخاطتون ) * 

والاعتراف لرجل الدين حتى تصسح التوبة و یمحی 
الدنب لا شك فى آن الاسلام ينكره اذ أساسه آن الله وحده 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ٠‏ 


وبيع الغضران كذلك ینکره الاسلام » ولا یری آن تزر 
وازرة وزر آخری ۰ بل كل نفس بما كسبت رهينة » وقد 
ساق الأستاذ فی احدی تعلیقاته شواهد کثرة مما فاض به 
القسآن الكريم ٠‏ 


هذه الأصول التى وجدت فی الاسلام جاء پها الاصلاح 
المسيحى »> فهل الاسلام هو الذى قدمها للمصلحین کما یشقول 
الأستاذ الخولى ؟ آو من الممكن أن يكون سببها الرجوع الى 
المسيحية ةل أن تشيع فيها البدع » وقبل أن تخلق الكنيسة 
رسومها التى سيطرت بها على الناس » وحاطتها بسياج من 
التقديس ؟ 


۱۱ 
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کل هذا ممکن > ومن المرجح فى مسألة بيع الغضران ان 
الاصلاح فيها کان رچوعا الى المسيحية » واتباعا نص الا نجيل - 
ولكن ما الذى لفت النظر الى الرجوع لمصادر المسيحية 
اأصحرسة < آهو العقل وحلكه آو هو ما قدمه الاسلام من علم 
ومعرفة ؟ يستوى الأم عندى فيه » ومؤرخ الأديان من حقه 
آن يلحظ ااأصلة وأن تقوی عنده سببية ما قدمه الاسلام . 

(ب) الاأكتقاء فی النجاة بتصحيح العقيدة »> دون حاجة 
الى بوساطة الكنيسة بين الله والناس : 

وقد ربط الأستاة الخولى هذه القاعدة بفلسفة الغزالىء 
ووجد فى آقلام المؤلفين الأور بيين حلقات » تكون سلسلة ذلك 
الاتصال بالغزالى و:فلسفته * والفكرة مر تبطة قى الروقت 
نفسه بالشرآن الکریم ذاتھ › فھو ملٰیء بتشقریں هذا الأصل _ 
« ومن يعمل من المسالحات من ذكر آو آنثى وهو مؤمن 
فلا كفران لسعیه وانا له کاتبون » ˆ « ومن يعمل من 
الصالحات من ذکر آو آنشی وهو مؤمن قأولئك يدخلون الجنة 
ولا ڀظلمون نقسيرا » * « أن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بال واليوم الآخر وعمل صالها 
فلهم آچر هم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم پحزنون » - 
وفی الحاءيث من قال لا اله الا الله دخل الجنة ٠‏ 

فهذا صل مڻ آصول الاسلام عرض العلماء لبيانه › 
ومتهم الغرالى فی فالسقفة النفس »> واعغيارها چو هرا مجردا 
مستعدا للفقيض الالهى - 

هذا الأصل او جد فی الاصلاح المسيحى ٤‏ والعقل یں شک 
اليه “ لدذلك يصح التساؤّل أهو مآخوڎ عن الاسلام ٩‏ آو عن 
هدى العقل »> وهدى المسيحية الأول ٩‏ ومن الممكن أن يستمر 
الاستاڈ الخولى على رآیه فی آن الاسلام هو الذى آعان عليه 
يما قدمه للعقل من علم ومعرفة » ومعه مور خو الفلسقفة الذين 
يتبعون الصلة من الغزالى الى لوش نفسه - 
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(ج ) اعتبار كلمة الله هى الضابط الوحيد » وبعبارة 
آخرى جعل الحكم لله وحده : 

وقد اتفق المسلمون على آنه لا حاكم الا الله » حتى الذين 
قالوا بحكم العقل قالوا. انه يدرك حکم الله »> ولا ینشیء حکما 
فاه وحده صاحب السلطان * واتفقوا على آن ما جاء فيه 
وحی فده 1 الوحیى ۰ 

وفى التنزيل الكريم « ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهنا حرام لتضتر وا على الله الكذب »س 
« ومن لم يحكم يما آنزرل الله فأولئك هم الكافرون » _ 
« ومن لم يحكم يما آنزل اله فأولئك هم الظالمون » ٠‏ 
قد یمهم وحدیٹهم فى ذلك سواء ٠‏ وانما الخلاف فى أمور 
آقل شانا من هذا » مثل أن القياس حجة لأن النصوص لم 
تشتمل على حكم جميع الآشياء » آو غي حجة لأن التصوص 
تشتمل جميع الأشياء * ومثل جواز تأويل ظاهن النصوص 
وعدم جواره ٠‏ وليس الظاهرية وحدهم هم المشددون فى 
اتباع النصوص > وعدم التأويل ¢ بل لهم سلاف فی ذلك 
من العلماء فليس مذهبهم چجدیدا ۰ 

هذا الأصل من أصول الاسلام بلا شبهة » قد وجد فى 
الاصلاح المسيحى البروتستانتى »ء وقبسل الاصلاح پز من 
میکس ٠‏ واذا نحن آمعتا النظر نستطيع ادعاء أن كل من 
يعترف بالله ورسله ولم تفسد فطرته › او تحچب بأغشية 
الضلال . يدرك يداهة أن شؤون الآخرة » وطريق الوصول 
اليها مما يجب أن تكون الكلمة فيته للوحى » وقد كانت 
الإديان قبل طروء الفساد عليها على هذا الميدآ * قالرجوع 
اليه قد يدون رجوعا الى المسيحية » آو رجوعا الى مقتضى 
العقل * لكنا نرجع فنقول آن الاسلام قدم المعرفة › وقدم 
أصوله الحقة للغسب ٠‏ ووجه العقل والوجدان » وآزال 
الاغشية عن البصائى » فمن المحتمل جدا آن يكون له فضل 
هنذا الأصلاح 

1 


( د ) لمن يكون حق تفضسي الكتاب ؟ وتتصل هذه المسألة 
بحر كة التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ 


قد يكون الخلاف فى التفسير ومن له الحق فيه مما وجد 
عند المسلمين فى زمن ميك › فكان هناك من پحاول منسع 
التقسي پال آی/ وان كانت الغلبة لمن يجيزه للعلماء القادرين 
عليه كافة - 

وقد آقام رجال الكنيسة آنفسهم فى عهد السيطرة مقام 
المعصوم »> فآجازوه لأنقضسهم دون غیږر هم » وچاء رچال 
الاصلاح البروتستانتى فاچازوه تکل مسیحی ˆ 

ومحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة وجدت فى الاسلام 
متذ وجدت الفلسفة عند المسلمين » وانكار ذلك أيضا وجد 
عندهم قديما وحديثا » فالمسلم الفیلسوف » یری من انق 
عليه ان يحاول التوفیق بین علمه ودینه » لأنه یری صحه 
الامرين “ وغير الميلسوف يرى الحق لدينه فقط » فينک 
ما عداه * وانمپلسوف غي المتدين يعد نقسه حرا طلیةا 
لا پیالی ما پخالف الملسمه » وهد(۱ أمر طبيعى وجد عتد 
المسيحيين أيضا ˆ 

وقد آراد الأستان الخولى ان یر بط ما تم فی الاصلاح 
الیروتستانتی پما هو حاصل فی الاسلام لما عرف من صة 
رجال هذا الاصلاح بالفلسقة الممروفة اذ ذاك » والصلة 
القوية لهاتيك الفلسفة بالتفكين الاسلامى ٠‏ وأنا آرى هنإ 
شينا قد يدون طبيعيا » اذ لقى المسيحيون من عنت رجال 
الكنيسة وصلقهم ما یکفی وحده للتورة علیهم »> وتحرر 
الىقل الپشرى من هذه القيود . 

(ه ) امكان تحول الخيز والخم فی العشاءع ال پانى أل 
چسد المسيح ودمه : 

ولعل الانكار فى هذه المسآلة لا پحتاج الى شیء آکش من 
لشت النظر » الإ أن العقول اذا خدعتها الخوادع اطمأنت الى 
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مالا يحتاج ابطاله لكہير عناء ٠‏ والأستاذ الخولی قد نظر فی 
تاريخ المسألة » ووجد آن فكرة الاصلاحيين فى هذا التحول 
مأخوذة مز فكرة فلسفية سابقة وفقت بین‌المقلالذی لا پطمئن 
الى هذه الاستحالة ولا يسلم بها فى سهولة » و بين الدين الذى 
يشرر هذه الاستحالة » فانتهت الى وچود المسيح بجانب الخين 
والنبیدذ » دون استحالتهما حقيقة ٠‏ ورآى آن الفلاسفة من 
أصحاب هذه الفكرة ريما تأثروا بالحل الاسلامى الذى انتهى 
اليه الموفقون بينالدين والفلسفة فى مسالة الأسياب والمسببات 
فقرروا ان المسپبات توجد عند أسبابھا ولا توجد پھا “ 

ولعل الشبه بين المسألتين مما فيه محل للنظر » فانى 
لا آشعس بقوته شعور الأستاذ الخولی پها “ 

( د ) الثورة على الأصنام والصور وتحطيمها : 

ور بط هذه المسأآلة يبقواعد الاسلام » وملاحظة تأثره فیها 
مما يطمآن اليه ٠‏ 


KkxX 

والآن وقد فرغت من نلخيص القسم الشالث من الرسالةء 
لا پجوز لى آن اختم القول دون اظهار اعجابى بسعة اطلاع 
الأستاذ الخولى ›» وقوة صبره على الدرس والبحث » وقوة 
استنتا جه » 

والأسثاذ الخولى رجل يحب الجدل ء ولا يقتنع الا حيث 
فی الرآی - 

وان ما قاله فی پحثه من آنه لا يدعى أن صلة الفرب 
بالشرق هى السبب الوحيد فى الاصلاح المسيحى لكفيل بان 
یرد عته النقد او يخفف وقىه ۰ 

واذا علمتا آن المىضوع لم يحاول من قبل تملكنا 
الاعجاب يعمله ٠‏ 
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وهه الدراسة التى حاولها الأستاة فى هذه المسألة › 
خليقة بأن يقتدى بها علماء الدين فى دراسة الأديان » دراسة 
مقار نة * فهى تعين على آداء رسالة الاسلام وتوسع آفق‌العالم 
المتدين »> رتزیده پصارة فی دینه > واتقدپرا لعلماء السلف 
من المسلمين ٠‏ والله ولى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل .> 


محمد مصطفی المراغی 


۱۹ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ البحث العلمى النزيه ء عن اتصال الأديان وآثار 
ذلك الاتصال ¢ خطوة صالحة »› فی سبیل السلام العالمى ¢ 
والاخوة الانسائية › التى سمت اليها الروح الدينية العاليةء 
وحلمت بها الغلستة منذ شروق شمس الحياة الفكرية > ٿم 
لا تزال تتطلع اليها العناصر الكريمة فی الحياة العاملة ٠‏ 


هو بحث يوسع آفق المتدينين » ويدفعهم من التدين الى 
آطھں معانیه ء على حین هو فی الوقت نفسه » واجب علمی 
أخدمة الحقيقة یتو لاه الباحشون فی تار یتح الأيان ٤‏ 
ومقارنتها " 


۲ والاتصال بين المسيحية والاسلام فى الشرق كان 
موضو ع دراسات كثرة(۱) ولم يكن الاتصال ‏ غبرالقصير ‏ 
بینهما فی الغرب موضوعا لمثل تلك الدراسات . 


rm) 


)١(‏ من مظاهر ذلك : ما فى دراسات العقائد » ومجادلات أمل الدينين » ومله ما فى 
#لبدع والزبادات التي ناثر بیا کل قوم من مخالطهم » ومنه ما فی دراسة الحياة الاجتماعية 
للأقطار التى جاور فيها المسلمون النصارى » وما تأثر به هؤلاء واولئك » وفى كل هذه 
أبحاث متغرفة يمكن التبعها ٠‏ 


صلة الاسلام - ١۷‏ 
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والاصلاح البروتستانتی آکبں حادث متأخر فى حياة 
ای با واک ساوت کے جات ادرو ا :> 
ومن أجل ذلك تسهل ملاحظة هذا الاتمصال وآثاره فيه »› 
ولهذا اختر ته موضوعا للدراسة » قصدت فيه الى رسمالخطوط 
الأساسية » والصورة الاجمالية لهذا الاتصال » وذئك 
التفاعل (۲) بين الدينين الكبيرين » تمهيدا لدرس أعمق من 
ذلك » پتلوه ان شاء الله › فی رعاية دائمه لحموق البحت 
التاريخى النزيه » المتصدى لطلب الحقيقة البريئة الرزينة ٠‏ 

۳ وانما أقصد الاسلام من حيث هو عقيدة لمعتقديهء 
ثم اعمال ومظاهن دينية فى حياتهم » وكذنك من حيٹ هو 
فک وآراء عند دار سيه من المتكلمين » وقلاسفة المسلمين ¢ 
فلكل ناحية من هذه النواحى آثارها ˆ 

وآقصب بالاصلاح الملسيحى » تلك الأعمال المادية 
والعقلية › التى بذلت فى سبيل تغيي نظام الكنيسة 
الرومانية » خلال قرون طويلة » وآجيال متعددة » حتى جاء 
« مار تن لوئ » ذلك الرجل الشجاع الدى صين الاصلاح 
حقيقة واقعة » وعملا مقررا " فهذا هو الوضع الشاريحى 


: ومنهجی فى ذلك الدرس طبیعی › مرتب على آن آبحث‎ - ٤ 
عن الاتصال المادى بين الاسلام والمسيحية فی‎ (۱) 
: آوربا * ثم‎ 
عن الاتصال المعنوى بين الاسلام والمسيحية فى‎ )۲( 
: م‎ ٠ آور پا‎ 
عن آثار ذلك الاتمال فی آفکار الاصلاح المسيحى»‎ (۳) 
۹ وآراعء دعاته › خلال تلك الأزمنة الطويلة‎ 


(۲) عبرت بالتفاعل وفى النفس ان شاء الله أن أعمد الى دراسة ما تاثرت به الحياة 
الاسلامية الديلية فى الغرب ء رافترقث به عن لظيرتها فى الشرق ٠‏ 
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الفصل الآول 


الاتصال المادى بين الدينين 


١‏ آظه مظاهن هذا الاتصال بين الدينين » تلك 
المواجهة الحربية بين أخلاط آمم الشرق » ومختلف عتاصر 
الغرب » المواجهة التى سعى فيها الشرق حينا الى الغسب › 
والغرب آنا الى الشرق ˆ 


يواجه المسيحية على شواطىیء اليح الأبيض المختلفة » فمازال 
حشی رده پحرة اسلامية أو تكاد ء فاحتكم فی شواطئه. 
الشرقية والشمالية والجنوبية » وآلقى جرانه غسبا 
بالأندلس » واستقر فى تلك المواطن آزمتة تختلف طولا 
وقصرا ۰ توطن فی آسبانيا وجنوبی فرنسا » وایطاليا › 
وساد سائ جزر ذلك البح » وكشت مناوشاته للقسطتطينية 
فى المشرق » وامتد فى فترات متقطمة الى غي ذلك فن 
الغرب » ففتح المسلمون نایل (ثابولی) وجنوة ( جنوة ) ›»)١(‏ 
وتغلہوا على رومية فى القرن التاسع » حتى استنقذها اليايا 
( حنا ) بوعدهم جزية ك يرة » واستنجد عليهم ملکی فر نسا 
وآلمانيا ٠‏ هذا الى غارات لهم على مختلف المدن فى أنحاء 
ایطالیا (۳) ٭ كما امتلکوا بعض شواطیء نهر ردونه 


٠ ) (ط * مص‎ ٩٩ ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص‎ )١( 


() سیديو , Sedeillat‏ : خلاaة‏ تار يج العرب > ص ۱٤۷‏ د ۱٤۸‏ ° 


1۹ 


( الرون ) > ووصلوا الى لودون ( ليون ) )"( »> وامتلکوا 
صخرة ابتيون » ( افينيون ) )٤(‏ ” وآقاموا بها بضع سنوات»ء 
وتلك الصخرة هى التى كانت فيما بعد مقر البابوية بضع 
عشرات من الستين فى القرن الرابع عشر » وكانت منطقة 
« الالبيجوا » الثى تنسب اليها شيعة مسيحية شهيرة » ميدان 
غاراتهم )١(‏ » وتوطنوا اليم ( سبتمانية ) مما يلى جبال 
البرتات من جنوبى قرنسا › واذا ما خرجوا منه لم يلبشوا 
آن يعو دوا اليه (1) * وكذلك ظلوا فی بعض جهات چنوبی 
غر نسا من آواسط القرن الثامن الميلادى الى الضرن العاقتس 
على رآی يعض الؤرخین (۷) * 

۲ واتصلت بذلك الفتح المنظم حركات عصايات 
اسلامية قوية استوطنت فراكسينت » على حدود فرنسا 
وايطاليا > ولبثت فى تلك المنطقة وما حوالها حتى القسن 
العاشر الميلادى » واحتلت مضايق الألب بحيث وقعت طرق 
الاتمال بين فر سا وایطالیا فى قبضتهم (۸) » بل عوهدوا 
على الان بالمىرور منها معاهدات منظمة » وهكذا آقاموا فى 
سافوای » وچالوا فی جميع أنحاء سویسرا پلا معارض(۹)»› 


)٣(‏ ريئثو ددع۴ .۸1 كاب غارات العرب على فرنسا » ومن فرنسا الى 
سافواى » وبيمونت وسويسرة فى القرت العامن والناسع والعاشر من التاريخ المسيحى » 
حسب روايات المؤرخين المسلمين والمسيحيين ٠١‏ وهو أحد الكنابين اللذين ترجمهما الى العربية 
الأمير شكيب أرسلان » ونهرا تحت اسم تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وايطاليا 
وجزاش البحر المتوسط : ص ۷۸ عربية ء٠‏ 


(5) دريثو : المصدر السابق س ٠ ٠١٤‏ 

٠ ۷٣۴ ريو : المصدر السابق ص‎ )٥( 

(1) سیدیو : ص ۱۹۷ د 0۸ ۰ 

(۷) رينو : المصدر تفسه من تعليق الولف ص ۱١۳‏ د ٧١٤‏ ء 

(۸) ددر : المصدر تفسه ص ۱٩۷‏ »ء سيدو : الصدر لفسه ص ٠ ٩۲‏ 
(۹) ريتو : المصدر فسا ص ۱۷١‏ » سيديو : المصدر تفسه ص ٩1۲‏ « 
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وانتهی بهم الآمر الى استيطان هذه المناطق من آور پا 
والاستقر‌ار فیهاء فزرعوا وعمرواء وتزوچوا ونسلوا(١۱)‏ - 
kkk‏ 

ٿم چاء دور الغرب فى أعقاب ذلك توا ›» فرمت آور با 
الشرق بأفلاذ آكبادها فى الحروب الصليرية التى دامت 
ووا ا واس لعن غل ال ار ورف ا 
الاپيض » امارات آور بية مسيحية » واستولوا آحيانا على بیت 
المقدس »> واتصلوا فى ذلك حله بقلب الشرق » من مصر 
وسوريا » وآطراف العراق وآسیا الصغری » فعرف الخرپ 
الشرق فى دياره » يعد ما قدم الشرق نقسه الى الضرب 
فی داره * 

ويتلو هذا الدور اتصال الصراع بين الاسلام والمسيحية 
على حكم آسبانيا حتى القرن الخامس عشر الميلادى » عهد 
الاصلاح المسيحى الذى ناتحدث عنه ٠‏ 

هذه الحروب المتداولة » وذاك الاستعمار من الشرق 
للغرب » ومن الغرب للشرق » كل آولئك قد تهيآت به فرص 
عملية متنوعة للاتصال بين الدينين “ وها نحن آولاء نشي 
الى بعض ذلات : 

kxkxxk 

٤‏ - فی هذه الحروب »ء وتلك المصادمات المختافة » كانت 
تؤخذ الأسرى من الجانبين › فيطول مقامهم أحيانا الى آن 
يفدوا » ويعودوا الى بلادهم ألسنة تعريف يما رأوا وسمعواء 
بل ما تاثروا به من امترات الفكرية والدينية والعماية 
للامم التى خالطو ها و اشد عرفٿث أور با من هو لاء الأسرى 
آسير قرصنة شهيرا › هو الذی دعوه «اپون الآفريفى» وما هو 


الا آبو على الحسن بن محمد الوزان الغرناطى الفاسى الذى 


(۱۰) فردیتاند کللر ع61٤‏ 14 ز۴۲۵ : کناب غارات المرب عل سویسرا 
فى أواسط القرن الماشر ٠‏ وهو الكتاب الثانى من الكتابين اللذدين ترجمهما الامير شكيب 
تحت عنوان « غزوات العرب فى فرنسا ٠٠١‏ » : ص ۲١۸‏ ء وسيديو : الخلاصة ص ٠ ١١١‏ 


۲١ 


اسوه القراصنة » فى عودته من لدن السلطان سليم العثمانى» 
وقد كان سغى لديه عن ملك قاس مهنا له يالتغلب على 
المماليك فى مصر والشام وفلسطين و بلاد العرب »> وآهداه 
القراصنة الى البابا ليون العاشى » فحبسه فى قلمة القديس 
أنجلو » برومية » سنة كاملة » حتى تعلم المسيحية على يد 
ثلاثة أساقفة » وعمد بعد ذلك فی کنيسة القدیس پطرس »› 
پيد ليون العاشر نفسه » الذى أعطاه اسمه « حناليون » - 
ومن هنا عرف باسم ليون الافریقی » وظل بایطالیا عهدا عاد 
پعده الى آفر يقية وعاد الى اسلامه » وهناك کتب الوزان کتبا 
کشثیرة قیمة › نذکں من پینها مما پعنینا : کتاپه عن.« القانون 
والعقيدة الاسلامية ٠ » )١١(‏ وكان آسر الوزان وحياته فى 
آور پا ايان ثورة الاصلاح بین سنة ۱۵۱٦‏ ہ ۱۵۲۹ م ۰ على 
آنی انما ذکر‌ته مثالا فحسب »› لبیان ما قد پکون من التآش 
والتآثیں الدينى بالاسرى » والنازلين من آهل الدينين فى 
الشرق والغرب » لا لأنا ندعى له بنفسه آثرا خاصا فى حياة 
الاصلاح المسيحى : 
kkk‏ 

۵ وما آن پتمادی الوقت ۔حتى ترى المرب نفسها آداة 
اتصال مباشر بين المسيحية بأهلها فى الغرب » والاسلام 
بأهله فى تلك المناطق » اذ نشهد صفوفا من المسيحيين 
الأور بيين يقاتلون تحت اللواء الاسلامى : اما عن طريق 
جعل الأسارى المسيحيين وسبيهم جنودا »› واما عن طريق 
تقدمهم الى تلك الخدمة عن طيب خاطر (۱۲) » فى جيوش 


)١(‏ داثرة العارف الايطالية الجديدة مادة ليون ١١٥0عب1 ٠‏ وقد كتب الأستاذ 
ابو عبد الله محمد اهدي ابن الشيغ الحجوى الفاسى بحا عن الوزان قدمه لمؤتمر المستشرقن 
يقاس سنة ۱۹۴۴ كما آفردت حياته بالؤلفات فى الايطالية ٠‏ 


۰ ١۲ رينو . الصدر نفسه ص‎ )١( 
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E a a a al 
اذ يحدثنا ابن خلدون فى المقدمة (۱۳) آنه د نظرا لضرب‎ 
>» المصاف وراء العمساك » وتأكده فى قتال الكى والض‎ 
› صار ملوك المغرب يتخذؤن طائفة من الأفرنج فى جندهم‎ 
ˆ » واختصوا بذلك » لآن قتال آهل وطنهم کله پالکی والض‎ 
وکانت جیوش ملوك الأفرنج آیضا قد تنتظم جندا من‎ 

المسلمين : اما عن طريق تلك الغلبة » كالدى يروى من 


اتخاذ «رجار» ملك صقلية لجملة من العبيد المسلمين » وعليهم 


قائد منهم » کما کان وزراؤه وحجاپه الفتپان » الذین له 
منهم چملة كييرة > هم آهل دولته )۱٤(‏ ۰ واما على سببل 
الاستعانة بهم کما پروی آن فردريك الثانی هو هنشتاوفن 
أمہاطور اندولة أنرومانية المقدسة الآتى ذحره » قد اتخدفد 
فى جيشه الجند المسلمين )٠١(‏ » فكانت صفوف الجند فى 
الغرب مجالا لالتقاء اهل الدينين ومخالطتهما › سواء فى ذلف 
الجيوش الاسلامية » والجيوش المسيحية ٠‏ 
Kk‏ 

٦‏ - ونلمح فى تاريخ القتال بين آهل الدينين » ضر با 
من الدعاية السياسية التى تمس النواحى الدينية » اذ يروى 
لنا تبادل المتقاتلين نشرات للدعاية الموهنة للقوة المعتوية › 
وردودا على تلك النشرات للفرض عينه » ففى حروب نتقفور 


٠ ) عبد الرحمن ممل‎ ٠ ط ١ء مصر‎ ( ۲۴۸١ اين خلدون : القدمة ص‎ )۱١( 

)۱٤(‏ اہن چيير : الرحلة » ص ۲١۸‏ ط ١‏ فصر 

و ترآ فى تراث الاسلام : بج ١‏ ص ۸ من الترجمة العربية ما ثصه : « وئرى عددا 
من حكام قشستالة يحيطون انفسهم بعلماء المسلميل » ويستخدمون مهثدسين مسلمينل ؛ 
ويستمعون الى موسيقيين مسلمين » ويسابتعون بخير ما فى الشقافة الاسلامية » ٠‏ وفى 
ص ۲۴۲ منه ما نصه : « على آن الغيرين النورمانديين والصقليين قد أحاطوا العلوم العربية 
برعا یتهم وأخذوا بالعادات الاسلامية أخدا شاملا » » كما تقراً فيه آيضا ج ١‏ ص ٥٤1‏ : 
« ان الفونس السادس كان بلاطه مسيحيا اسما » واله أعلن لفسه آمبراطور العقيدتين » ٠‏ 

» روی ذلك الأمیر شکیب آرسلان فی تعلیقاته على ترجمة کتابی : رینو وکللر‎ )٠٥( 
ء وقال الاسٹاذ ارنست بارکںر فی کتاپب‎ ۱۷٤ ١ ۱۵٤ ۰ ۱٤۱ وکرره فی لاف مواضع ص‎ 
من الترجمة العربية الحديثة د« ان فردريك الثانى استخدم‎ ١ ج‎ ۱۴١ تراث الاسلام ص‎ 
تعليقة ۲ نقلا عن مدام ديفو نشير‎ ۲١ جیشا عربیا ضد البابا ۰ وقی ج ۲ من تراث الاسلام ص‎ 
٠ >» ذكر قلعة « لوسيرا التى اتخذ فيها فردريك الثائى مسلحة من الجنود العرب‎ 


ا 


الشرن الرايع الھچری ‏ آرسل الروم آلى جيش المسلمين 
قصيدة عسبية فی ٥٤‏ بيتا (۱۷) » يفخر فيها نقفور بماضي 
انتصاراته > ويعلن عزمه على طرد العرب الى الحجاز »> 
ويعرض لنقد الحكومة الاسلامية اذ ذاك » بتغلب الديلم 
عليها » الى نحو هذا من التوهين لنفسية غزاة المسلمين ٠‏ 

وقد تول الرد الاسلامى على هذه القصيدة » الفقيه 
الشاقعى العظيم محمد ین علی بن اسماعیں المفال ادب 
اشاشی ۰ اذ کان پین جنود الجیش الاسلامى » فنظم فصيده 
فی )۷١(‏ بیتا › فیها الى جانب السیاسة امور دینیه عن خطاً 
المسیحیین دى اعتمادهم » واضطراب آناجیلهم »> وما الى 
هذا (۱۸) ۰ 

فمثل هذه الدعايات التى يقصد بها الفت فى عضد 
الجيوش » مما يقع بين المتقاتلين » وليس من البعيد آن تكون 


قد تکررت عل هنا الأسلوب الشعرى آو غاره بين المسيحيين 
والمسلمين فى الشرق والغرب » ومست قضايا وأصولا دينية > 


)۱١(‏ من الطريف » وتحن يصدد الحديث عن الاتصال الدينى بين المسيحية والاسلام 
أن ندكى الرواية الاسلامية عن أصل هذا الاميراطور البينطى » فقد جاء فى الكامل لابن 
الآأثر ` ج ۸ ص ۲٠١‏ ط مصر ٠‏ ما نصه : ب « ولم یکن آى نقفور ‏ هذا لصرالى 
الأصل » وائما هو من ولد رجل مسلم من أل طرسوس يعرف باين الفقاس » تنصر 
وکان اينه هذا شهما شجاعا حسن التدبير لا يتولاه » فلما عظم آمره » وقوی شانه قتل 
الملك الذى كان قبله » وملك الروم بعد » وجل نقفور همته قصد پلاد الاسلام والاستيلاه 
علییا » | هى بلغظه ۰ 


ولست آقف هتا لتحقيق هذا › وانما اكتشى بما فيه من اشارة الى المصادر الخدلفة 
للاٹصال س الد يئين 0 والتمهيد القرى للعيادل الفكرى ۰ 

وقد حکم تققور هذا من سنة ٩7۲۴‏ م سنة ٩1٩‏ م ٠‏ 

(1۷) منها لسخة خطية فى جزء صغير بمكتبة فيغا » تزيد آبيانا عما آورده صاحب 
طبقات الشافعية + ومعها رد الشيخ القه‌ال كما ساقه صاحب الطبقاث ٠‏ 

() تاج الدين السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ۱۷۹ وما ىدها ۰ 
ط مصر ‏ وفى ص ۱۸5 من هذا الجزء : أن ابن حزم الظاهری قد آجاب عن هذه القصيدة 
النقفورية بقصيدة ألخرى فى ( ۱١۴۷‏ ) بيجا سافها السبگى أيضا بعد ما قال « وکاله _ 
ابن حزم - لم يبلغه جواب القفال » ٠‏ وستشير الى هذا الرد فيما يلى فقرة رك . 
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اة كانت الاعتيارات الدينية هى التى تسيط على الحياة › 
وتسود العواطف فى تلك الأعصر ٠‏ 
kkx‏ 

۷ وفلاحظ أن تلك الحروب كانت تخلق ما نستطيع 
أن نسميه باصطلاح هذا المصر « تقطا دينية » فی الآنحاء 
المسيحية كالنقط المسكرية للدول القوية » اذ نجد الأخبار 
عن مسجد اسلامى بالقسطنطينية يظهر آن المسلمين قد 
آنشئوه فیها منذ عصر مبكس › آيام ترددهم لغزوها فى القرن 
الأول الهچری » اذ يذكر ابن حزم فى رده على قصيدة نقفور 
السابقة مسجدا قديما اتشأه مسلمة بالقسطنطينية فيقول : 

ومسامة قد داسھا بعد ذا 

بجيش لهسم كالليوت الضراغم 
واخدمکم پالدل مسجدنا الدی 
بنی فیکموا فی عصرنا المتادم )۱٩(‏ 

وغزر مسلمه پن فيك امد هذا کن فی اواج انمرن 
الأول الھجری ( ۹۸ ھ ۷۱١‏ م ) : 

فلعل هذا المسچد ظل قائما بالقسطنطينية حتى كانت 
عمارته والعناية به » مما يدخل فى تنظيم الملافة بين 
المسلمين والروم الشرقيين اذ نقرأ آنه فى سنة ٤٤١‏ ه 
۸ م بعث ملك الوم يطلب الهسدنة من طغرلبك › 
وهاداه وعمس مسچد أله اقسطنطينية ¢ وآقام فيه الصلاة > 
والخطبة لطغرلبك )۲١(‏ ` 

وفى سنة ۸ ھ 1۱۹4۰ م * وافی کشاب ملك الردم 
پالة ل#سطتطيتية يخي بوصول المئب من عند السلطان » وكدلك 
الخطيب والوۇذتون والقراء » وآن الخطيه آقيمٿت پالجامع 
القديم بالقسطدطيئية للخليفة الناصر لدين اله )۳١(‏ ˆ 


(۱۹) السبكى : طبقات الشافعية ج ۲ ص ٠۸١‏ ط ٠‏ مسي ٠‏ 

(۲۰) تقی الدین المقريزى : كتاب السلوك لحرفة دول الملوك ج ١‏ ص ٣۲‏ ط هه 
هصر سنة ۱۹۳۴ ١‏ 

٠ ط + مصر‎ ٠١۶ ص‎ ١ المصدر السابق : ي‎ )۲١( 


و ييدو آن هذه التقملة الاسلامية لم تكن مسجدا فحسب»› 
بل كانت جالية اسلامية تنزل القسطنطينية قبل فتعحها 
العشمانى ببضعة قرون › اذ تجد آنه فی سنة ۵٩۲‏ هھ ١۹١١م‏ 
وره كتاب ملك الروم يتضمن أن كلمة الروم قد اجتمعت 
عليه 0 وآنه آحسن الى المسلمين ¢ و آمهم پاقامة الجامع ٤‏ 
فآقيمت فيه يوم الجمعة الصلاة مع الخطبة » وآنه غم چانبا 
منه » كان انهدم » من ماله » فتمكن من فى القسطنطينية 
من المسلمان من اثامة الجمعة والجماعة بها (۲۲) ˆ 

هذا هو ما دعوته النقطة الديتية فى بلاد مسيحية › 
وما رآينا آن تأمينه يدخل فى حساب العلاقات السياسية › 
ومن المحتمل آن تكون قد وجدت نتقط آأخرى » ومعاقل دينية 
من هذا القبيل فى غير القسطنطينية ٠‏ وكان لها نصيبها 
فى وصل ما بين الاسلام والمسيحية فى النرب وتميف 
آحدهما بصاحبه ˆ 


kkk 


۸ وتلك اللات الحربية والسياسية تحوج الى 
خبادل الوفود بين الجيوش والحكومات لعقد الهدنة » قري 
الصسلح 6 و ٿو طید العلاقات » وفی هذه الوفود فری تزوعا 
خاصا من المسلمين والمسيحيين » الى اختيار رجال دينيين ؛ 
يصمدون للمتاقشات والمجادلات الاعتقادية » التى كانت 
تجری عند التقاپل > حتی فی الحفضل الرسمى الذى يقام 
لاستقبال السفي الوافد » وشاهد هذا من الجانب الاسلامى » 
ما نراہ فی اختیار مٹل القاضی آہی بک محمد پن الطیب 
الباقلانى ( ٤٠٣‏ ه ) للسفارة بين المسلمين والروم 
الشرقيين (۲۲۳) * وفی الغرب نری « آوتون » ملك چرمانیا 
فى القرن العاشر » يعنى بآن يختار عالما لاهوتيا يعتمد عليه 
فى الناقشة الديثية مع المسلمين ليبعثه الى قرطبة » فيختار 


(۴۲) المصدر السایق : ج ۱ ص ۱١۹‏ ط ٠‏ مصر . 
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راهبا من رهیان دیں چورز ٩٥۲8‏ بقرب میتن » اسمه 
« چان » عرف بضلاعته فى اللاهوت »> وقد حاول فى تلاك 
البعشة آن يقنم الخليفة « الشاصر » الأندلسى پاعتشاق 
المسيحية * كما یں الى ذلك الرواية الأوربية )م( . 

٩‏ - ومن آثار ذلك الاتصال المادى ان الاستعمارالاسلامی 
اذا ما انحسر عن الأقطار الغربية + ترك فلولا بل جموعا 
تطو يها اللهجة الفامرة من الغليبة السياسية والحربية › 
فتليها فى المسيحية الغربية › عناص تلقيع » وطرق 
تعس‌یف بالاسلام » وهکذا کان الأمر عندما استردت جزر 
البح الأبيض من الاسلام » کقبرص »> وآقریطش » ورودس؛ 
وصقلية » وغيرها من مناطق الاستعمار الاسلامية فی آور پاء 
فتنصر آهلها و بقوا مسلمین مغلوبین ۰ عبیدا آو کالعبیںد - 


(۲۲) ذكر ابن الأثر فى حوادتث سنة ۴۷١‏ هى ٠‏ أنه : فيها أرسل عضد الدولة القافي 
ابا بكر محمد بن الطيب الاشعرى المعروف بابن الباقلانى الي ملك الروم فى جواب رسالة 
وردت مله ۰ 

والى القارىء إعض ما وصلنا من مناقشات القاضى لرجال المسيحية من الروم : 

دخل القصر پوما فرآی عند الامبراطور بعض ,مطارنته ورهيانه ء فقال له مستهز ئا په » 
كيف آنت وكيف الأهل والأولاد ؟ فتعجب مله الامبراطور » وقال له : ذكر من أرسلك فى 
كتاب الرسالة » أنك لسان الأمة » ومنفدم على علماء الملة » ما علمت أنا ندزه مزلاء عن 
الأعل والأولاد 1! ٠‏ فقال القاضى ابو بك آنتم لا اتنزهمون الله سبحانه وتعال عن الآهل 
والآولاد »> ولنزهو نهم فکان عند کم تدس واجل واعل من الله سبحانه و تعالی ۰ 

وقصد الامبراطور پوما توپيخه فقال له : آخبرنى عن قصبة عائشة زوج نييكم وما قيل 
خبها ؟ ۰۰ فقال له القاضی ١ہو‏ بکر : هما اشتان › قیل فیھما ما ٹیل ؛ زوج نبینا » ومریم 
بدت عمران » فأما زوج ,لينا فلم تلد › وآما مریم فجاءت بولد تحمله عل كتفها ۰ وکل 
قد برأها الله مما رمیت به ۰ 1 

و کان القاضی الباقلانی مبعوثا سیاسیا » سریع الخاطر لبقا ٠‏ رووا أنه فى هذه 
الرسالة عرف الامبراطور خبره » ومحله من العلم وموضعه » فاعتقد أن القاضى لن يكفر 
له اڏا دحل عليه ۰ کما جری رسم الرعية أن تقبل الأرض بين يديه ء فاحنالوا لذلك بان 
جعلوا الاستقبال فى حجرة » لها باب لطيف ٠‏ لا يمكن أحدا أن يدل مئه الا راكما ء 
وجعلوا السرير وراء هذا الباب » ليدخل الثاضى راكعا » فيكون ذلك عوضا من لكشيره ء٠‏ 
فلما ذهب القاضى سار حتى وصل الى الكان » فلما رأمفطن الى القصة » فادار طهره » 
وحلى رآسه راكعا ودخل من الباب » وهو يمشى الى الخلف »ء وقد استقبل الملك بظهره > 
حتی صار بین يديه فرفع رآسه رنصب ظهره » وآدار وجهه » وکذلك کان سرع الخاطر 
دينيا وعملیا ۰ رحمه الله ۰ 

این عساگر : تبیین کذب المفتری ۲۱۸ ہے ۲۱۹ طط دمشق ۰ 

(۴م) ريثو : المصدر السابق ‏ ص ۱۷۷ عن الترجمة العربية ٠‏ 
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وها هو ذا الرحالة الاسلامی الکپی آپو الحسن محمد پن أحمد 
أبن جبير » يحدثنا عن قصة لأحد فقهاء حاضرة جزيرة 
صقلية بعد استيلاء النورمنديين عليها » فى معرض سوء 
حالهم الدينية اذ ذاك » فيقول : « ““ فمنها قصة اتفقت فى 
هذه الستين القريية ليعض فقهاء مدينتهم التى هى حضرة 
حتی اظھں فراق دیں الأسلام» والانغماس فى دين النصرانيةء 
ومهں فى حفظ الانجيل »> ومطالعة سير الروم » وحفظ قوانين 
شريعتهم » فعاد فى جملة القسيسين الذين يستفتون فى 
الآأحكام النصرانية » وريما طرآً حكم اسلامى فيستفتى ايض 
فيه لما سبق من معرفته بالأحكام الشرعية » ويقع انوفوف 
عند قتیاه فی کلا الحکمین » )۳۴۶٤(‏ ۰ 

وستسمع فيما بعد الفصل الثانى فقرة ۸ أن راهبا 
اليو نانية )۲١(‏ » وآن رئيس حصن مستعمرة فراكسينت 
الاسلامية التى سبقت الاشارة اليها قد تنصر حين هزم › 
وتنصر مه آخرون »› کما پقی بعض من معه مسلمین آرقاء 
فى تلك المنطقة )۲١(‏ - 

وقد كان من آثار ذلك أن وجدتا آقليات اسلامية فى 
أنحاء مختلفة من آوربا » وشهدت بذلك آثار غر بية محفوظة› 
فقى فر نسا كان من المسلمين » فى القرن الثالث عشر الميلادىء 
عدد يهتم به مجمع الأساقفة قى « طركونة » پأسبانيا سنة 
٠“ ۴ 14‏ فيص در آمرا پاج ار هم عل اتخاڈ زی خاص 
بهم (۲۹ج) ۰ کما کان مهم آرقاء مستعبدون » يفرون من 


۰ ط ۰ پمص‎ ۴۲١ ہہ‎ ۴۲٤ رصلة ابن جبیر : ص‎ )۲٤( 

(۷۵م) الدرة النفيسة فى شرح حالة الكنيسة » المترجم عن اليونانية من مختصر تاريخ 
استفا نوس قوميطا » القتطف هن تاریخ ملاتیوس مطران ایتا الکٹا سی :طط هه اورشلیم 
سنة 4Y‏ م ٠‏ 


٠ رېنو : المصدر نفسه د ص ۱۸۸ د ۸۹ من الترجمة البربية‎ )۲١ 


(١۲م)‏ رينر : المصدر نقسه ص ۲۲۷ ۲۲۸ من الترجمة ٠‏ 


۸ 
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ءذإب الاضطهاد الى المسيحية › يعتنقونها » فيعذبون ليحال 
بينهم و بين اعتناق المسيحية » آو يستم ارهاقهم يعد اعتناقها 
پاشد ما يمکن » حتی آصدر الباپا كليمنضوس الرأبع سنه 
BEN‏ ۳ منش ودا عنتف په رئیس دیں لتعذ‌ییه رچلا مسلمه 
غنیا کان قد تنص »› فزعم هذا الر ئيس أن قنصره غير 
حقیقی 0 توصلا ذلك آل ضيط آملاکه وحرمان آو لاده 
منها (۲۷) " 

ویتحدث حتی الیوم عن آسر فی جنوب فر‌نسا لا تزال 
تحمل اسم « سارازان » ومن بین رچالها من له شان 
علمی (YY)‏ » وما ذلك الا آثر ا كان من تنصر عدد کېہیږ 
من المسلمين فى فرنسا »ء كما كان عدد الض نسيين الذين 
اتخدوا الاسلام دینا آگیں ممن تنص (۲۸) “۰ 


ویتصل بهذا ما يحدئنا به پاقوت فی معچم البلدان عن 
وجود مسلمین فی بلاد « ھنچاریا » ہ الچ التى يدعو ها 
« الهتک » (۳۹)( فى القن الثالث عشر الميلادى ٠‏ 


(۲۷) رينو : المصدر نفسه ص ۲١۷‏ س ۲۲۸ من الترجمة العربية ٠‏ 


(۲۷م) تعلیق للامیر سکبب آرسلان عل ترجمته لکماب رینوص ۲۲۸ » يذکر فيه وجود 
تلك الاسر فى فرنسا وفى سويسرا أيضا ٠‏ ويسمى مدها العالم الفيلسوف أبو زيد 
بانu2دطاA)‏ المعاصر لفولتيرو روسو » وليوتن » وصديقهم جميعا ٠‏ 


: ریتو + امصدر لفسه ص ۲۲۸ - ۲۲۹ من ص الؤلف‎ (A) 


(۲۹) می مادۃة باشغرد ‏ ج ۷ معجم البلدان لياقوت بقول : « ٠٠١‏ وأآما ثا فانى 
وجدت بمدينة حلب طالمة كثيرة يقال لهم الباشغردية شق الشعور والوجوه جدا ء يتفالهون 
على مذهب أب حنيفة رضى الله عنه » فسالت رجلا منهم استمقلته عن بلادعم وحالهم »> 
تفال : أما بلادنا فمن وراء القسطتطينية » فى مملكة آمة من الافرنح يقال لهم « الهنكر » 
ونحن مسلمون رعية لملكهم » فى طرف بلاده نحو للائين قرية » كل واحدة تكاد أن تكون 
بليدة » الا أن ملك الهنکر لا یمکننا آن عمل عل شىء منها سورا خوفا من أن نعصى عليه » 
ونحن فى وسط بلاد النصرانية » فشمالينا بلاد الصقالبة » وقبلينا بلاد البابا » يعلى 
رومية ١‏ والبابا ريس الافرج » هو عندهم ثأاثب المسيح » كما هو أمير المؤمدين عند السلمين » 
ينفذ مره فى جميع ما يتعلق بالدين فى جميعهم ٠‏ قال + وفى غربينا الائدلس وفى شرقينا 
يالاد الروم » قسطنطيني وآعماايا » قال : ولسانتا لسان الاقرنج » وزينا زيهم وتخدم 
معهم فى الجندبة ٠‏ ولغزو معهم كل طالفة لأنيم لا يقاتلون الا مخالفى الاسلام ؛ فسالته 
عن سبب اسلامهم مع کونهم فی وسط بلاد الكفر » فقال : سمحت جماعة من أسلافيا 
يتحدئون آنه قدم ال بلادثا منذ دهر طويل سبغة تفر من المسلمين من بلاد بلغار ‏ قلت = 


۲۹ 


٠١‏ - تلك مظاه اتصال مادية ترجع آلى الحرب بين 
الشرق والغرب › وما يتصل بها مق وفادة وما آليها “ 

وثمت آعمال سلمية لها آهميتها فى مثل تلك الصلات 
بین الدینين » فچال الحكم آنفسهم حين لا يحار بون » تدفعهم 
مطالب السياسة الى توثيق الصلات بأاسباب التودد المختلفة › 
ومن پینھا ما يتخطی حدود الاختلاف الدينى» و یھییء التفاهم 
القر يب ¢ كالمصاهرة »> فنری فی الشرق الأمبراطور کانتا 
کوزینو - الذی سنعرف آنه ترهب وترجم القرآن ‏ پصھں 
الى السلطان العشمانى آور خان »› و يحمل اليه أبنته «تيودورة» 
التی تقیم على دینھا فی قصره (۳۰) ۰ 

ونرى فى الغرب نضرا من آولى الأمى فى الأندلس. 
یتز وجون آمیرات غر بيات › فقد تزوج عبد العزین بن موسی 
النابغة التسيمى احدى بنات ملوك الأندلس (۳۲) » وتزدج 


= وهنو يذكر فى صدر الادة خبر بعثة الخليفة المقتدر بالل الى ملك الصقالبة الذى كان قد 
آسلم هو وأحل بلاده ليفيض علبهم الخلع ويعلمهم الشرائع الاسلامية ‏ وسكترا بيننا 
وتلطفوا فی تعریغنا » الخ ما یذکره من زیهم وعاداتهم وبعد بلادهم ص ۲۷ و ۴۹ پې ۲ ط ۰ 

هذا والاسلام اليوم فى المجر قليل مستضعف » لا يكاد يوجد الا بين فر من متخلفى. 
الالبانيين ونحوعم فى تلك البلاد ٠‏ 


(°( روبرتسون )R. Witiam) pals‏ مقدمة تاريخ شارلكان ‏ الترجمة العربية 
ص ۷٤‏ ۰ 


)۴١(‏ اين الاثير : الكامل ج ةه س ۸ ط مص ٠‏ ويقال ان عبد المزيز سماها زهرة. 
بنت عيسى يريد أنها وردة المسيحيين ٠‏ وفى هذا الزواج لفسه طاهمرة واضحة للتاثير » 
فقد ذكر ابن الاثير أن زوجة عبد العریز حظیت عنده ‏ وغلبت عليه فحملته على آن ياځذ 
اصحابه ورعیته بالسجود له اذا دځلوا عليه » کما کان یفسل زوجها رذریق ۰ فتال لها 
ان ذلك لیس فی دیننا » فلم تزل به حتی آمر ففتح باب قصیر لمجلسه الذی کان یجلس 
فيه » فکان احدهم اذا دځل منه طاطا راسه فیصیر کالراکم فرضیت به » وصار کالسجود 
عندها ٠‏ فقالت له الآن لحقت بالملوك ٠‏ وبقى أن أعمل لك تاجا مما عندى من الذهب واللؤلو . 
فابی فلم تزل به حتى فعل » فانكشف ذلك للمسلمين » فقيل تنصر » وفطنرا للباب » 
فثارو عليه فقتلوه ۰ 


(۳۷) اخبار مجموعة ط مدرید ص ۲۰ - 
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عشمان بن آبى نسعة ابنة دوق آکیتانه (۳۳) وغرهم * بل 
ان العناد السياسى قد دفع ببعض آمراء المسلمين المشاغبين 
الى آن يصه الى بعض ملوك الفرنجة » ويزف اليه ابنته › 
کما فعل موسی بن زياد وال سرقسطة › آيام محمد بن 
عبد الرحمن ین الحکم آمیں الأندلس ( ۲۳۸ ۲۷٣۳‏ ) اذ 
عر اه الأمير فعصى عليه > وکان آن زوج اپنته من آمږ نفارة 
المسمى غرسية )۳٤(‏ * 

فکان فی هذه الصلاټ وآشباهها مما کش ولاہد فی عمل 
الأفراد › ما يعرف كل دين بصاحبه فى الغرب تعريفا قويا ٠‏ 


› واذا سعى رجال السياسية بعضهم الى يعض‎ ١١ 
فقد سعى مثل هذا السعى رجال الدینین آیضا فى سلم آو‎ 
ما يشبهه حیناء وفی حرب آو ما يشبهه حينا بغية نشر الدين»‎ 
وكسب الأتباع » وعندنا من مثل هذا الاتصال بين رجال‎ 
الديتين فى الشرق » وتناقشهما الدينى مالا نحب آن نعرض‎ 
لخقصيله » وان کنا لا دنسی آن لهذا الاتصال الشرقى › شه‎ 
قى الغرب . اذ ظلت الكنيستان الشرقية والغر بيه متحد تين‎ 
الى القرن العاشر الميلادى » كمالم ينقطع التعاون بينهما بعد‎ 
الانقصال على رد الهجمات الاسلامية الاعتقادية وغي‎ 
“ الاعتقادية‎ 


المسلمين » فسان فرنشسكو رآس الرهبنه الض نشيسكانية ‏ 
ق ١۳‏ م يرحل الى الشرق من أجل ذلك الغفرض » ويتقدم 
الى معسك الملك الكامل الأيوبى بدمياط سنة ١٠۲۱١‏ م 
لیدعوه ال اعثناق المسيحية )۳٥(‏ و « ریموند لول « 
تضطرم فى تفسه رغبة منيفة حادة للتبشير بالمسيحية بين 
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)۲٤ » ۲۳(‏ محمد دیاب بك : تاریخ العرپ فی اسہانیا ص ۲۹ ۱۷١ ١‏ لقلا عن 
مصادر غربية ٠‏ 1 


)۳٥(‏ الکونت هنری دی کاسٹرو : الاسلام ۰ لواطر وسوائح سس ۱۸١‏ ۱۸۷ من 
الترجمة العربية . 


9۷ 


المسلمين » ويرى ذلك أعظم غایة فی حیاته )۳١(‏ ۰ ونری 
« بايات » رومية أنفسهم يشاركون فى هذه الدعوة بالمكاتبةء 
فیرسل البایا بيو الثانى 2 ۳ الى اسلطان محمد الفاتح 
عقب سقوط القسطتطينية فى يده رسالة پدعوه فيها الى 
اعتتاق المسيحية » ويناقش فيها تفاصيل فى الدينين » الاسلام 
و المسيحية ("Y)‏ : 

فهذه آمثلة تصور لنا الرغبة القوية فى الدعاية 
للمسيحية » تلك الدعاية التى تقوم بلا شك على معرفة غير 
قليلة پالاسلام یحتاج اليها المتصدى للمناقشة والمقاضلة 

4 م ووراء هنذا الاتصال س بيه وسلميه »> تلك الحياة 
المدنية العادية » التى لن تخضعمها للعزلة المواضعات المتخالفة 
من آدیان ولغات وغیږها › مهما قویت محادتها » بل تسب‌ها 
الروايط الاجتماعية » والمصالح الاقتصادية القاهة » وعلى 
هذا الأساس كانتت للمسلمين الشرقيين والغر بيين رحلاتهسم 
الاقتصادية فى فلب آوربا »> وآقصی شملها وغ بها » مما 
کادب تطول مدته سنين پحكم صمو بة طرق الاتصاں والنقل 
اها ۰ 

وتقرآ طرفا من وصف تلك الأسفار فى كاب الجغرافيا 
الع بيه » وكنب اسرحلات )۳۸( * ولهذه السياحات اترها 
فى صلة الشعوب والأآديان »> على نحو ما نرى فعله اليوم سلا 
فى نشر تجار المسلمين لدينهم فى قلب آفريقا » فهل تدون 
رحلاتھم القدیمة فی قلب آوربا غیں ذات اثی فی ابتعریف 
يالاسلام !!!1 

وكذلك کان يرحل تجار الغرب الى الشرق بحذم غناه 
ورقيه » وقد كشت تلك الرحلات » واتصلت بعد ما مهدت 


e0 مختصر تاریخ الفلسغفة ج \ ص‎ : Forentno فيو رنىينو‎ (TY 
۰ ۱۷۲ تراث الاسلام ص‎ A. Yiıllaume والقرید وليام‎ 


(۴۷) الکو ئت هنری دی كاسترو : الاسلام ص ٠١١‏ ب ۱١۷‏ من الترجمة العربية ٠‏ 
(۴۸) أمين الخولى : رسالة فى السياحات الاسلامية _ مخطوطة ٠‏ 


YY 
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الحروب الصليبية منذ آول عهدها للاختلاط القوى » وزادت 
التىرف بينهما ˆ 

والى انب ذلك رحلات غير التجار من الغ بيين لأغراض 
مختلفة »› من نزهة وتطبب › واستفادة »> ووصقهم لسا 
يشهدو نه فى الاقطار الاسلامية فی کتب رحلاتهم واحادینهم» 
مما کان قد ينطوى فى تلك المصور على غير قليل من الاخطاء 


فى التعريف بالشرق والاسلام » لكنه عامل له قيمته فى 
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وصل ما بین الدینین على کل حال ۰ 


فاون اك الران الجا عن مرت لغري با 
من آر اء الاسلام وعقاشده › تعر يفا لاہد أن پکون له اٹہ 
يفقعل الدذواميس الكونية فی حياة الأفكار والآراء والعقائد > 
من حیث تأثیږر پعضها فی يعض ۰ 


صلة الاسلام hE‏ 
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الفصل الثانى 


( الاتصال المحنوى بين الدينان ) 


)١(ةيمالسألا في الوقت الذدى كانت تجنح فيه الأمة‎ - ١ 
الى الاستفرار لتقوم بنصيبها فى خدمة المدنية الانسسانية‎ 
شرقا وغر با ؛ خلال المدة من القرن الثامن الى الثالث عشر‎ 
الميلادى » فى ذلك الوقت كانت الحياة الاجتماعية والعقلية‎ 
٠ بل الدينية فی الغرب غافلة هامدة‎ 


كان فيه ما هو صورة أمة آو حكومة » لكن لا أمة 
ولا حكومة(۲) : الأشراف فيه جهلاء › آميون > حتى ليوقعون 
الوقائى والشراتن اة رر يليت هى كن 
مايعرفون من الامضاء وحتى ری فی الشرن التاسع 
المیلادى » ر ئيس المحكمة » وأعظم قضاة الدولة آمڀا لا يكتب؛ 


)١(‏ آثرت أن أصغها « بالاسلامية » لا « بالعربية > . لان الوص الأرل هر الصسيح 
فى التاريغ ١‏ اذ لا يصدق وصفها بالعربية عهدا طويلا » فقد كانت بعد يسين من ظهور 
الاسلام »> بفضل انتشاره وامتداد حركة الفتح مؤلفة ص عناصر مخثلفة لیس العرب 
اكثرعا . 

(۲) م۰ جيزو M. Juzot‏ . التاريخ العام للحضارة فى آوربا بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية ٠٠١‏ وهو المترجم الى العربية تحت عنوان الدحفة الأدبية فى تاريع 
تمدن الممالك الأورباوية » على يد الخراجة حي ثعمة الله خورى والطبوع بالاسكندرية سبة 
۷ م س ۹ هھ اه 


وجوستاف لوبون : تاریخ حضبارة العرب ص ٤ا ٠‏ 
وروبر تسون ولیم ؛ تاب تار رج شارلكان » المقدمة ص ۲١١ ١ ١ » ۴١‏ من الترجية 
العربية ۰ 


و . 


يل فى القن الرابع عشر » كان رئيس الجيوش الفرنسية . 
واعظم رجال الدوله » واول آکایر عصره آمیا(۳) ۰ 

وكان الدين المسيحى قد صار الى بدع بىيرية واكش 
رجاله جهلة » لا يستطيعون التوقيع على القوانين التى 
تصدر ها المجامع * والقلة المتعلمة منهم كانوا يمضون وقتهم 
فی الآأديرة » يمحون الموؤّلفات القديمة ليحصلوا على الاوراق 
اللازمة لنسخ الكتابات الدينية )٤(‏ “ 

۲ - فى هذه الحال الآنف شرحها » بدأ الاتصال المعنوى 
يين الاسلام والمسيحية » ذدك الاتصال الذى لانريد الافاضة 
فی وصغه » بل ننالڵه بقدر ما نین طراتق تمل المعارف 
الدينية وآشها فى المياة المسيحية » وفى العقلية المسيحية › 
وصلة العقلية پالياة الدينية » وما الى هذا مما هو طريق 
لبيان ما قصدنا اليه من صلة بين الدينين ٠‏ 

واذا كان يستكشس اطلاق القول بأستاذية المرب التامة 
للغرب فی کل شیء وآن کل العلماء المعروفين من جميع الامم 
الى القرن الثالث عشر أو الخامس عشر انما كان كل 
هو تقليد المرب )١(‏ ء فلا مض من القول بان الثقافة 
الاسلامية قامت بدور المرشد الأمين » وأمدت مه 


القرون الو سطی بمادة کثیرة لدراستهم )٩(‏ - 


(۳) المصادر السابقة تفسها ء 

(5) المصادر السابقة نفشسها . 

(Weltgeschichte) olla galî laî : (WeperF) قر‎ (9) 
٠ ۸1 ص‎ ٤٤٤ فقرة‎ ١ج‎ 

ورویرقسون ولیم : المصدر السابق ص ۹۹ . 

وجوستاف لوبون : حضارة العرب ص ۸ ۰ء 

. ٨۹٩ د“ وليم : المصدر السابق ص‎ )١( 

وجویدو دی روجړرو : اريخ الفلسىغة المسيحية ج ۴ ص ه ء 


والفر يد جيوم : تراث الاسلام سس ۲٤٣١‏ م الاصل وص ١٤۴؟‏ ج ١‏ من الترجمة 
العر بية التى لشرتها سديعا لهذا الكتاب « لجنة الجامعيين للشر الملم » ٠‏ 


۳ 
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۳ وآول ما بدا ذلك الاتص ال » کان پالتعلم من 
مسلمى الشرق والغرب الذين كانت بلادهم معاهد پتنفف 
فیها الخاص والعمام < ومر جع المستفيدين من الغر بيين › 
الذين لهم عناية يالعلم » وقد کانوا بادیء الأم قليلین » ثم 
تکاثروا پاتتشار المعارف بيتهم ٠‏ 

واذا کان قد يشك فی آن الباپا سلفست الثانى نفسه 
« سنة ۹٩٩‏ م » »> قد تعلم على العرب فى بلادهم › فلن يشك 
آپدا فی آن کشرین غبره قد تعلموا فی هذه الپلاد ‏ 

ثم تلا هذا الدور دور محاولة نقل المعارف الى انحاء 
آور با فكان الناقلون لهذه المعارف العجيبة » المدهشة آپناء 
عصرهم » یتهمون بالسحر (۷) ۰ 

ونمت حركة هذا النقل فیما بعد حتى › لتری ق د طنطين 
الأفريقى الملقب يمعلم الشرق والغرب» في القرن الحادى عشر 
الميلادى » ذا نشاط عجيب في ترجمة العلوم عن العر بية(۸) 

ويطرد هذا النماء فنرى فى القرن الثانى عشر مثل 
يوحشا بن داود الأندلسى اليهودى » وجبرار الکريمونى “ 
الذی ترجم وحدہ ما لا يقل عن ( ۷٤‏ ) آربعة وسبعین کتابا 
علمیا ما بین صغیږ وکبی )٩(‏ ۰ 

وأفلاطون النيفولى يترجم المعارف الاسلامية عن العربية 
والعبرية “ وآخرون غيرهم " 

بل نرى للترجمة دوائ منظمة يؤيدها ملوك شهھرون 
فى نواح مختلفة من أوربا » ففقى صقلية » ونابلى وطليطلة ء 


(۷) سديو : خلاصة تاريخ العرب ص ١١١‏ 0 

الخورى عيسى اسعد : الطرفة النقية من تاريخ الكنيسة المسيحبة ص ٠ ۲١۹‏ 

(۸) ارتورو کاستیلیو نی (Arturo Castilioni)‏ الأستاذ بجامعة يادوفا 
کاتب مادة قسطنطن الافر يقى فى دائرة المعارف الايطالية الحديدة ٠‏ 

: 0ي,0طمل4 ۲0لھ) الاأستاة بجامعة يادوفا‎ 211110١1 کاراو آلفونسو نللیتو‎ )٩( 
وعضو المجمع الملكى للغة العربية : كاتب مادة س جيراردو  من دائرة المعارف الايطالية‎ 
ˆ (Gherardo) °» zدıدجلا‎ 


¥ 
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بوقشتالة »> وفر تسا »› تقام تلك المعاهد » ونرى ملوكا 
آقوياء » يبذلون جاههم ومالهم لحماية تلك الحركة وزيادة 
نشاطها » على نحو ما كان فى قصور ملوك الشرق المسلمين ٠‏ 

ومن آكبں هؤلاء الملوك الغربيين وأجلهم › فردريك 
التانى هو هنشتاوفن الالمساتى امياصور الدوده الروما ية 
المقدسة »› وحاكم صقلية ٠‏ وآالفونس المكيم القشتالى › 
فتحت اشرافهما اشتغل مثرجمون من أنحاء مختلفه فى 
آور پا ۰ وکان « سکوت میخائیل الاسکتلندى » > فی حاشید 
فردريك المذكور » يشرف على الترجمة الجديدة لأرسطو › 
وتفاسي فلسفته الاسلامية من اللغة العربية »› الى اللغة 
اللاتينية )٠١(‏ مع آخرين من جنسيات مختلفة » كما كان 
الال كذلك تحت اشراف آلقونس الحكيم فى الشرن 
الثالث عشر نتسه > 

وآعاد الغرب تاريخ الملوك العلماء فى الأمة الاسلامية “ 
فکان آلفو تس الحكيم يصح پنفسه ما يٿر جم الى اللغفة 
القشتالية )١١(‏ › ومنضريد بن فردريك هوهنشتاوفن يترجم 
پتفسه (۱۲( . 

ولا نملى للقلم فى وصف حركة هذا النقل لثلا نيعد عن 
موضوعنا » فنكتفى بآن نقول فى اجمال ان الشقافة الاسلامية 
کانت منتشرة فى جمیع آنحاء آور پا فی القرن الشالث عشر 
الميلادى ٠ )١١(‏ 


)١١(‏ داثرة العارف الانجليزية مادة سكوت ٠‏ (أ0ء8) 

)1( laرgı (Mario Casila) ıl‏ الأسناذ بجامعة فيرنسة الايطالية كاتب 
مادة « الفوئسو الحكيم » فى داثرة المعارف الايطالية الجديدة ٠‏ 

(۱۲) مادة متفريد من الداثرة الابطالية الجديدة ٠‏ 

() فيورلتينو : خلاصة تاريخ الفلسفة ج ١‏ ص ۲۷۷ - وأن حركة الترجمة عن 
العربية فى أوربا خلال القرون الوسطى لتسعحق الدراسة المغردة وأرجو آن أصل من ذلك 
الى ها يكشىف جليا عن هذا الجانب من صلة الشرق بالغرب » كما أهيب بالىاحثين أن يعنوا 
بالنواحى المختلفة عن انتشار الفقافة الشرمية بعامة » والاسلامية بخاصة في أوربا لهذا 
العهد » استيغاء لتاريخنا ؛ وها عم أولاء الباحشون الأرربيون قد بدءوا يعولون ذلك بشىء 
هن الانصاف وحب الحقيقة ٠‏ 


۳۸ 
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وانما یجب أن نتولى بالتفصيل نقطا ثلاثا » تمس 
(۱( مع فة الأور بيين للغسة العربية » لغة المعاأارف 
الاسلامية والدين الاسلامى “ 


)۳( الاتصال الفلسفى بين أوربا والآمم الاسلامية . 
لا كان هناك من صلة قوية بين الغلسفة والحياة الدينية فى 
تلك الأزمنة > 


(۳) معسرفة الاوربيين للعلوم الدينية الاسلامية 


١‏ - اللغة العربية فى وربا 


٤‏ لا شك أن اللغة الع بية من أقرب الطرق لمحسفة 
الشتّون الاسلامية عامية وغيبرها » فلا غرو اذا كان انتشار 
اللغة العربية فى آور با مظهرأ له قيمته فى درجة الاتصال 
بين الاسلام والمسيحية العربية " 

ولقد رآیتا فی الفقرات السابقة »> آن الام المجاورة 
للدول الاسلامية تكاتبها بالعربية شعرا » على مثل ما فى 
قصيدة نقفور « فصل ١‏ - فقرة ۷ » * ونرى الأسبانيين 
جيران المسلمين فى الغرب » قد يتخذدون كتابا من العرب 
يكتبون عنهم بالعر بية الى المسلمين فى الأندلس والمغرب(١٤١)‏ 
وكما نجد الاتصال المح بى بين الطرفين يدفع الى تعلم اللغة 
الع بية » فيبدآ الفرنسيون بتعلم العربية فى الحسسوب 


)۱٤(‏ اہن خلکاں : وفیات الآعیان ج ۲ ص ٤۲۹‏ طبعة ولاق اذ يروى أن الأذقر ئش 
تب الى آبى يوسف يعقوب صاحب المغرب الذى كان قد جاء الى الأتدلس » رسالة من النشاء 


:وزير له يعرف باپن الفجار » ولصها : 
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« باسمك اللهم فاطر السموات رالأرض صلل الله على السيد المسيح ٠‏ روح الله وكلمته » 


'الرسول الفصيح : أما بعد ماله لا يخفى على ذى ذهن ثاقب ؛ ولا ذى عقل لازب ١‏ انك 


امار الملة الحنيفية ٠‏ كما انی مر اة التصرائية ٠»‏ وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل 


٣لاندلس‏ من التخاذل والتواكل واهمال الرعية ٠‏ واخلادهم الى الراحة ء وألا آسومهم پیحگم ص 


۳۹ 


الصليبية » ويدرسونها فى آسبانيا على آهلها )٠١(‏ “ فكذلك 
نرى آن المناطق التى امتد فيها نفوذ المرب وتوطنهم « راجع 
القصل الأول فقرتا ١‏ » ۲ » كان أهلها يتعلمون الع بيه 
بحكم هذا الاتصال »› اذ كانت تؤخذ منهم الرهائن الى البلاد 
الع بية كما تؤخذ منهم الأسرى › فيتعلم كل هؤلاء العربية 
من آهلها ›» ويعودون بها الى پلادهم » كما يتعلمها من قد 
پعتتق الاسلام من آور بى هڻه البلاد » وكذلك یظل يتکلمها 
الى حن من يبقیى من المسلمین فی آوربا آسيرا آو رقیقا › 
آو يتنصر فى بعض تلك المناطق ٠ )۱١(‏ 

وحينما قويت حركة التعلم والتقل العلمى التى سبقت 
الاشارة اليها » كان المتعلمون من الأور بيين فى البلاد 
الاسلامية يتعلمون العربية » كما كان يجيدها المترجمون. 
للعلوم الاسلامية » ويعرفها دارسو تلك العلوم فى الغرب › 
ومن هتا نسمع منذ عهد ميك آن رجالا من ذوى الشآن 


= القهر وخلاء الديار » وأسبى الذرارى وآمثل بالرجال > ولا عذر لك فى التخلف عن صر هم 
اذا امكنتك يد القدرة ٠‏ وآنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة هنا بواحد منكم » 
فالآن خفف اش عتكم وعلم أن فيكم ضعفا » ونحن الآن نقاتل عشرة مثكم پواحد مهنا ء 
لا اتستطيعون دفاعا » ولا تملكون امتئاءا » وقد حكى لى عنك » ائك أخذت فى الاحتقال » 
وأشرفت على ريوة القعال وتماطل نفسك عاما بعد عام » تقدم رجلا وتؤخر آخری ۰ فلا آدری 
اكان الجين قد أبطا بك > آم التكذيب بيا وعد ربك ۰ ثم قیل لى انك لا تجد الى جواز 
البحر سبيلا » لعله لا يجوز لك النقحم معها > وماآنا اقول لك ما فيه الراحة لك » وأعتذر 
لك وعنك ٠‏ على أن تفى بالعهود والواثيق » والاستكثار من الرهاب ( جمع رهب : التصل. 
الرقيق ) » وتزسل الى جملة من عبيدك بالمراكب والشوانى ٠‏ والطراثد والمسطحات » وأجوز 
بحملتى اليك » فاقاتلك فى آعز الآماكن لديك ء قان كانت لك فغتيمة كبيرة جلبت اليك ء. 
وهدية عظيمة مشلت بين يديك » ران كانت لى كانت يدى العليا عليك » واستحقيت امارة 
الملتي . والحكم على البرين » وال تعالى يوفق للسعادة ٠‏ ويسهل الارادة ء» لا رب غه »> 
ولا خير الا ره ان شاه اله تعال » ۰ 


وقد سقت للقاریء الکتاب کله لږی فيه شاهدا لقوة صلة أعل ذلك البلاط الافر نجى 
بالاسلام ٠‏ ومعرفة الكثير عن عقائده » الى جانب ما استشهدنا عليه من مكاتبة القر تج لجيرانهم 
اللسلمين بالمربية ٠‏ 


٠ من الترجمة العربية‎ ۲۴١ ريتو : المصدر السابق ص‎ )١١( 


٠ من الترجمة العربية‎ ٠١ ريلو : اللمصدر نفسه ص‎ (“NY 
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فمثلا نری القسیس ہر تموت ادص ٥۲٤‏ رئہس دیں العدیس 
چانو پف نسا فى واخ انضن التاسع المیلادى كان يعرف 
العربية والعبرية (۱۷) › والباپا سلفستی التانی دان پجيد 
العربية(۸١)‏ » والفيلسوف الشهي البرت الكبين كان يعرفهاء 
کما کان پتکلمها ملوك آوربیون کفریدریك الثانی ءورجار 
ملك صقلية ؛ وغرهم ٠‏ 

وما نريد آن نحصى متكلمى العربية من ذوى الشآن فى 
آور پا > ملوك » وعلماء » ورجال دين » فهذا ما لا حاچة پتا 
اليه ولا يد لنا به ٠‏ واتما نكتفى فى الدلالة على درجة انتشار 
العربية فى أوربا » خلال القرون الوسطى » بما يقوله › 
«روچ باکون» فی القرن الثالث عش : «ان الفلسغفة مأخوذة 
عن العرب فلا تفهم كما يجب الإ اذا عرفت اللغة التى أخذت 
متها (۱۹) » والعبرية واليونانية لازمتان لفهم الكتب 
المقدسة » وفلسفة آرسطو › فالعربية لازمة لفهم ابن سينا 
وأپن رشد » “ 

وکان پاكون هذا يلوم الذين درس.وا الغلسفة من 
المترجمات دون الأصول » لا يستثنى من ذلك اللوم حتى 
القديس توما الأكوينى نفسه )۳١(‏ “ˆ 

فهذا كاف للقول فى طمأنينة » بأن اللغة العربية كانت 
مذثشرة فى البيئات المثقغة فی آور پا » خلال تلك العصور ٠‏ 

X¥Y¥ 

۵ وقد قامت فى آور با حركة مقاومة للاسلام » كانت 
حر با صليبية معنوية » تصدت لقاومة الاسلام بأساليب 
علمية » من بينها تعلم السبية » فكان « ريموند لول » › 


w 


إلذى بحسن اللغة الح ييةء پيجعل من الدراسات الشرقية آداة 


(۱۷) ریئو : المسدر السابق ٠‏ ص ۲۲۲ من الترجمة العربية ٠‏ 

(۱۸) الخورى عيبس اسعد : الطرفة النقية ص ٠١۹‏ ° 

(۱۹) الفريد جيوم : تراث الاسلام ص ۲١١‏ من الأصل » ص ٠٠۴٠١‏ ي ١‏ من الترجمة 
العربية ٠‏ 

)٠١(‏ فيوريدتينو : حلاصة تاربع الفلسغة ج ١‏ ص ٣۶١۳‏ ب ۴٠٤‏ ء 


١ 


http://kotob.has.it 


کرت مین مادا ااا ری می وسن ا 
المربية ٠ )۲١(‏ كما أسست آول مدرسة عرفتها أوربا 
للدراسات الشرقية فى طليطلة على يد المبشرين »› وفيها كانت 
تعلم العربية (۲۲) » كما كانت تعلم العبرية وغيرها من 
مواد تعن على اخراج مبشرین ضد الاسلام (۲۳) ۰ ولعله 
لهذ! الغرض من السب المعنوية قد تقرر ايجاد كراس لدراسة 
اللخات الشرقية من عر بية وغبرها فى جامعات باريس › 
ولوفان » وسلمنقة » فى آوائل القرن الرابع عشر 
المیلادى  )۲٤(‏ 
فهنه المركات الايجابية والسلبية فى دراسة اللغه 
العريية » أعنى تعلمها لاقتباس. المعارف الاسلامية » أو 
لمحار بة الاسلام والتبشر بالمسيحية > کاتت هنه الجر کات 
کلھا وصلا معنویا واضحا للغرب بالشؤون الاسلامية(١)‏ “ 
SS‏ 
س واذا ما تحدثنا عن اللغة العربية پآور يا لدنك 

العهد » وأنها سبيل الاتصال بالثقافة الاسلامية »ء فانه ليجب 
أن تذكر لغة آخرى سامية » هى اللغة العيرية » التى كانت 
شقيقة العربية تعاونا » كما هى شقيقتها نسبا » فعملت على 
حفقظ الت خائر العلمية للثقافة الاسلامية »ء باشتراك اليهود 
فى الميدان العقلى جنبا الى جتب مع المسلمين » حين اطمأنوا 

(۷) اعرنست باركر : ترات الاسلام ص ٠١‏ من الأصل ٠‏ و ١١١ ١١٤‏ ج ١‏ من 
الترجمة العريية ٠‏ 

(۴۲) الفرد جیوم : تراث الاسلام ص ۲۷۲ من الاصل ۰ ص ۳۰۰ س ۳١۱‏ ج ١‏ من 
الترجمة العربية ٠‏ 

٠ الصدر السابق تفسه‎ )۲٣۳( 


)۲٤(‏ اپرئست بارکر : كتاب تراث الاسلام ص ٦١‏ من الأصل 


+ ج ۱ ص ۱۴١‏ من 
الترجمة العربية ٠‏ 


» لم آر الاطالة بالاشارة !لى ما كان من صلة قوية للغرب باللغة العربية وآدابها‎ )٠٠( 
تلك الصلة التى تركت اثرها فى تطور الفدون الأوربية ثي السصور الحديثة مما تجد غير‎ 
قليل عله فى فصل د الآدب » من كتاب تراث الاسلام : وكتاب فيكتور هيجو » علم الأدب‎ 
٠ عند الفرنج والعرب » للمقدسى وغرها‎ 


۲ 
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فی ظلال تللك الحضارة ‏ ولا سيما فى آسبانيا ‏ » فکاتت 
حينا باللغة أو المحروف المبرية (۲) ٠‏ 


وقد كان لفلسفة اليهود المدكورة اث عظيم على 
الفلاسفة الغربيين فى العصور الوسطى (۲۷) * دما إن 
اليهود قد حفظوا لأور با الثقانة الاسلامية پترجمتها الى 
العبرية » وكشا ما كانت الترجمة منها الى اللاتينية (۲۸) › 
حتى لقد يضيع الأصل العربى بعض الأحيان » ولا يبقى 
بأنفسهم من الم بية الى غي العبرية من اللغات الأوربية 
كالاسبانية مثلا (۳۰) ۰ 


آور پا « حان هاچروا مس اسبانيا الى الشمال لأسباب 
سياسية آو اجتماعية مختلفة › ولا سيما. هجرتهم الى جنو بى 
فر نسا فى القر‌نين الثانى عشر والثالث عشر المیلادی(١۳) ٠‏ 
وكانت هذه العبرية من اللغات التى شاع تعلمها فى 
الغرب حپنما استیقظت الأفكار ‘ وزعماء رجال الاصلاح 
کانوا عرفو نھا « کهس » ولوٹ وغیږهما (۳۲) ۰ 
۲ - الاتصال الفلسفى بين الغرب والأمم الاسلامية 


۷ الفلسفة بقطرتها صورة واضحة للاتجاه الفكرى › 
دینی وعیں دینی › والفلسفة فى تلك المصور الوسطى كانت 


)۲١(‏ دائرة العارف الاسلامية ہ مأدة اٻن هيمون د وجوريج مور قي کتاب تاریخ 
الآديان ج ۲ ص ۳۹۸ ٠‏ من الترجمة الايطالية ٠‏ 

(۲۷) المصدران السابقان ٠‏ 

٠ ۲ه٤ ص‎ ١ فيورینتبنو : خلاصة تاريح الفلسفة ج‎ )۲٨( 

(۲۹) داثرة العارف الاسلامية ‏ مادة فارابى ٠‏ 

٠ دائرة العارف الاسلامية . مادة ابن أبى الرجال‎ )٠١( 

)۳١(‏ ليق رقم ١‏ عل هامش ص ۱۷٤١‏ ج ١‏ من الترجمة العربية لداثرة المعارف 
الاسلامية ٠‏ 


۲ 


آشد عناية بال جانب اللاهوتى س ميتا فيزيقا  ٠‏ ونستطيع 
القول بأن فلسفة تلك العصور الوسطى كاتت اسلا 
القيادة » فلم يلبث الغربيون بعد ما ذكرنا من اتصالهم 
يالاسلام » آن عر فوا ودرسوا فلاسفة الاسلام جميعا من 
شرقیین وغر بیین : کالکندی › والفارابی › وابن سیتا › 
والغزالی » واپن رشد » وغیرهم (۳۳) ۰ 

ومن الهم أن تلحظ سرعة اتصال الغرب يمن كان من 
هؤلاء المفكرين فى آقصى الشرق › فالغرالى المتوفى سنه 
1114 م قد ترجم فى السنين الأولى من القرن الثانى عشر 
- حوالی نصفه )۳٤(‏ - الى اللاتينية ٠‏ 

وهكذا ظهر التأث بهؤلاء الفلاسفة المسلمين فى تفكي 
المفکرین الغ بیین فی آقصی آنحاء آور با › فکان یوحنا دنس 
مکوت الاسکتلاندی › ق ۱۳ ۔ ۱١‏ یستوحی تاثر 
یتاثں بابن سیتا نفسه فی آل انیا الفیلسوف ایکهارت(١۴)‏ - 

واسکندر الهالیسی الذی درس وعلم فی باریس » یعتمد 
على الشروح الع ية لابن سينا » واين رشد (۳۷) “ وآلبرت 
الکہیں تاش بابن سینا › حتی لیقول رینان » انه مدین بکل 
شیء لابن سینا » كما آن القديس توما الآكوينى فى ايطاليا 


(f)‏ قرا فى كاب قصة لوثر المطبوع فى فالته سثة ۱۸١١‏ ما لصه « ٠٠١‏ وبتاء على 
ذلك قوض لراهب من الدومینیقیین اسمه « هکستراثن » ۰ آمر سلطانی پان يبيد ویحرق 
جميح ما يطلع عليه ويجده من الكتب المبرانية ؛ وقرر يعض علماء الكلام بمجلس المشورة 
کی باربس انه ما دام الناس يرخص لهم فی تعلم اللغتين اليونانية والءبرانية › فلا آمل 
جيقاء الدين » - ص ١۶ » ١١‏ من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية ٠‏ 

(۳۴) الفرید جیوم : تراث الاسلام ص ۲۵۱ + ص ٠٠١‏ » من الاصل ج ١‏ ص ٠٠١‏ » 
ی ۲۴۹ من الترجمة العربية ٠‏ 

(۳۹) فيورلتيثيو : خلاصة تاريخ الفلسفة ج ١‏ ص ٠ ۴۷١‏ 

الفريد جيوم : تراث الاسلام ص ۲٤١‏ من الأاصل » ص ۲١١۹‏ ج ١‏ هن الترجمة المربية . 

. ٠٠١ الترجمة الايطالية ج ۲ ص‎ ٠ جررج مور : تاريخ الادبان‎ (To) 

۰ ۰0 جورج مور : تاریخ الأدبان ٠ء النرجمة الإيطالية ¢ س‎ (Ty 

واقر؟ شیا عن ابکهارت هذا في هامش الفصل الثالث بعل ٠‏ 

(۴۷) فیوربنتیتو : خلاصة تاريخ الفلسغة ج ۱ ص ۲۷۸ .۰ 
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مدين كذلك لاین رشد (۳۸) وهو فی الوقت نفسه ممن تآثر 
بالغزالی (۳۹) " 
kkk‏ 

وعلى غرار هذا أت احركة الاسلامية فى مماومه 
الفلسمه على متيلتها فى الفرب » وترك طايع الخزالى العملى 
والدینی * اتنا على انباحتين النصارى من اللحظه الارلى › 
التی مدن لکتاباته يها ان تقر!ا › ولا پزالون يمنعحونها 
دراسة دقيقة )٤١(‏ › واستعمل المسيحيون فى كتي من 
رسائلهم العلمية براهين الغزالى على مسائل لاهوتية ٠ )٤١(‏ 

وكذلك تأآثرت الحركة الصوفية فى أوربا بعناصر 
اسلامية )٤۲(‏ -“ ولسنا نطيل هنا فنتولى شرح شىء من ذلك 
فى تضفصيل » بل حسبنا آن تؤيد دعوى الصلة والتأش > 
متوخين الر جوع الى عبارات العلماء الغربيين » تمهيدا ها 
سنشرحه من نقط التأث الخاصة بموضوع الاصلاح الدينى 
المسيحى فيما يلى » محددين تلك المسائل هناك “ 

۴ - معرفة الأوربيين بالعلوم الدينية الاسلامية 


۸ - ان ما أسلقناه من آم انتشار الع بية فی آور پا » 
واه الفلهقة والعل عن معتتاي اسدلانية » ليؤعل فن 


(۳۸) جوستاف لويون : حشارة العرب ص ٦1۸‏ ۰ 

٠ ١ )۴١‏ جيوم : المسدر السابق ص ۲۷١‏ من الاصل ٠‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ » من الترجمة 
العربية ٠‏ 

٠٠۴ ب‎ ۳١۱ جيوم : المصدر السابق ص ۲۷۴۳ من الاسل ۔ ج ۱ ص‎ ٠ |) ٤۶١( 
٠ حن الترجمة العربية‎ 

» ۳١۷ » ٠٠٦ ج ۰ مور : تاریخ الأدیان ۔ ترجمة ايطالية  ج ۲ فحات‎ )٤۲( 
وواضع أننا لا تقصد هشا الى دعسوى أن للعرب أو المسلمينل قلساة‎ ٥١ 
وانما نقصسه‎ ٠ هما قد بختلف الرآىي فيه‎ ٠ خاص-ة لها شخصيتها المستقلة آولا‎ 
الى بيان الاتصنال العقلي والاستفادة هما كان العرب يقومون اذ ذاك على رعابته من علم‎ 
لتمهد ببيان عذا الاتصال طريق الانتقال وتسرب الأفكار من البيثات الاسلامية‎ ٠ وفلسفغة‎ 
وليس هناك من يشاستا فى‎ ٠ الى البيئات الاصلاحية » على ما ستولا تفصيلا فيما بعد‎ 
حلا القدر حثى أقسى المتطرفين فى انكار ما للعرب من فلسغة حاصة ء أو زيادة اكسبوها‎ 
واتجاها فى تطبيق الفاسفة‎ ٠ فان لهم على آى فرض تلوينا اسلاميا‎ ٠ اللمعرفة الأنسائية‎ 
٠ أن ينكرا عليهما‎ ٠ على الاسلام أو التوفيق بينهما‎ 
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غير شلك للاتصال بالمعارف الدينية الاسلامية » ولا سيما فى 
تلك الأعم التى كان الطابع الدينى يسود الحياة فيها › 
بل کان آبرز ما یهیمن علیها ۰ 

على آنا نملك فوق ذلك آخبارا عن محاولات ايجابية فى 
آور با للاتصال يالمعارف الدينية الاسلامية » اتصالا خاصا 
ومباشرا › ونقلها الى الغفرب › تعريفا له بها ؛› لأغراض 
مختافة ˆ 

ففى منتصف القرن الثا نى عشر الميلادى › تر جم القرآن 
الى اللاتينية » رغبة فى نقدة » ومناقشته » اذ آن پطرس 
الفينر Pietro il Vinrapily J|‏ الذى كان ر ٹیس دیں کولو نیا 
الترجمة » روبرت الراتينى Roberto deretine‏ « و ùl‏ 
الفينرايا D1٤١‏ مل عد۲۳٥۴‏ » وتمت الترجمة فى سنة 
۳ م » وهى 'لشرجمة التى طبعت فيما بهد دنات پار بعمة 
قر ون .فى مدينة پازل « سنة ۱۵٤١‏ م )٤۳(‏ » - 

وعلی ذكر الحديث عن ترجمة القرآن فی الغرب » ندض 
آننا نجد خبرا عن ترجمته كتلك الى اليونانية فى وفب 
متأخر » عن زمن الترجمة اللاتينية » ولكنه على کل حال یں 
الحركة الأخيرة -فى الاصلاح › اذ يروى آن ذلك قد تم دی 
القرن النابع عشر المیلادی على ید پوحنا كانتا كوزينى › 
إلذى كان آمب اطور الدولة الرومانية الشرقية فى پیز نطة › 
اسم پوحتا السادس > ثم ترهب ودعی پوسف » ویذک 
كذلك آن راھبا یدمی ملاتیوس » کان مسلما ثم اعتنق الدین 
المسيحى وترهب »› وقد غاونه فى هذه الترجمة )٤٤(‏ ۰ 


٠ مادة قرآن فى دائرة معارف الأديان والأخلاق‎ )٤١( 

ولو یجی بونيللى فى مقدمة ترجمته الابطالية للقرآن المطوعة سنة ۱۹۲۹ ص ٠١‏ ء 

وقد ذکر الاستاذ ترند می کتاب تراث الاسلام * ج ١‏ ص ٠٥١‏ هن الترجمة العربية ب 
دوبرت عدا احد مترجمی القرآن ‏ بين من زاروا مدرسة طليطلة ١‏ وسماه « روبرت الائحليزى » 

(Ropertus Angelicos) 

(٤؟)‏ الدرة النفيسة فى شرح حال الكنيسة ص ٠ ٠۲١‏ وقد أشرنا فى الفصل الإرول 
ققرة ۸ » الى خبر هذا الراهب لاثاصر » كما ذكرنا فى فقرة ١‏ هن هذا الفصل » یر 
مصاهرة السلطان أورخان العشمائى لهذا الاميراطور ء 
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ا ن و 
پتراجمه غي العر‌پية فقط › وانما کان يق روه فسیسوں 
بانس بية فى اوريا ء. غلال القرن الثالث عشي + عن ماورة 
فی احدی رساتل القسیس ریکولدو الایطالی المتوفى سته 
° م (60( - 
kx‏ 

. د وبين اللاهوتيين المسيحيين فى الشرق والغرب‎ ٩ 
. ر جال عر فوا الاسلام معرفة غين يسيرة الشأن » ولا سادجه‎ 
فاطلعوا على معارفه الدينية وناقشوا فيها » وجادلوا اهلها ء‎ 
فمن هؤلاء فى الشرق مثلا : يوحنا الدمشقى - البطريق‎ 
الذى عاش فى القرن الثامن الميلادى » هو وآبوه فى‎  ىيحي‎ 
قصر الخليفة الأموى « عيد الملك ين مروان » وله فى جدل‎ 
المسلمين آخبار مآثورة » كما صنف فى ذلك » وهو يعتبر آول‎ 
" )4( متظم لملم اللاهوت‎ 


ثم تلمیذه « تیودور آپو قرة  »‏ ق ۸ م أيضا- 
وهو اللاهوتى الضليع > المشمكن من معرفة اليونانية 
والعربية » والذى خلف ثلاثة وأربعين تأليقا عن الاسلام › 
واليهودية › والمداهب المسيحية (٤۷(‏ 


وغ هؤلاء كشرون من رجال الدين العارفين بالاسلام 
فی الشرق » والمؤلقين فى الشئون الاسلامية ٠‏ والذين 
لا نشك آنه كان لكتابتهم آثر فى الكنيسة الف بية » لعمدم 
انقطاع المسلة بين الكديستين فى ذلك العهمد على ما آشرنا 
اليه سابتقا "ˆ ١‏ 


على آنا لا نطيل الحديث عن هؤلاء الشرقيين » بل نعود 
الى الغرب نفسه » فنرى آن بطرس الفينرابلى الداعى الى 


٠ س الترجمة العربية‎ ٠١١ هنری دى استرو ؛ الاسلام شواطر وسوائج ص‎ )٤۵( 

)5٩(‏ الخرری عیسسى أسعد + كنا الطرفة النقية ص ۲۰۰ ۲١۱‏ ج ٠‏ مور : كتاب 
تاریخ الآدیان : ج ۲ ص ٠ ۲١٣۷‏ 

(۷؟) الخوری عیسی : المشدر السابق ب ص ۲٣۱‏ ° 


۷ 


ترجمة القرآن اللاتينية » يزور أسبانيا ستة ٠١۶١‏ » 
فيدرس هناك أصول النظريات الاسلامية الدينية » ويحتب 
بحثا فى نقد اليهودية والاسلام )٤۸(‏ ” 

ولقد اشرنا قبل الآن - انمصل الاول فقرة ١١‏ ب الى 
ما كان من الىغبة المضطرمة لريمو ند لول فى تپتنس المسىمين 
بالمسيحية » فكان له من المعفه انعر بية وادلاهوت الاسلامى 
حظ عظيم > ولا ينك الباحثون الغر بيون صلته بالمصادر 
الاسلامية واثرها فيما ترك من مؤلقاته » ولا پخاس‌هم شك 
فى اقتباسه قسما عظيما من لاهوته عن العرب › كما تنم عن 
ذلك رسالته عن أسماء الله المائة )٤4۹4(‏ “ 

و « لول » هذا هو الذی آشرنا سابقا - فصلل ( ۲ ) 
خقره ( ۵ ) - الى استعماله اللفة الع بية والمعارف الاسلاميه 
آداة لمرب صليبية معنؤية » وآنه آسس لذلك فى القرن 
الثالث عشر مدرسة تبشيرية » تخرج رجالا يحسنون ذلك 
الكقاح ضد الاسلام » كما آشر تا هناك الى مدرسة الميشرين 
فى طليطلة لهذا النرض عينه » ونقول هنا » انه كان من 
المتخرجين فى تلك المدرسة « ريموند مارتن » س ق ٠ ١۳‏ 
وگانت له معرفة بمؤلفى العرب » ريما كانت منقطعة الاظير 
فى آور با بأسرها » حتى فى العصور الحديثة › ولم يكن يعرف 
القرآن وستة الرسول فحسب »› بل کان يعرف كذلك کیار 
العلماء من رجال الدين المسلمين » وعظماء فلاسغة 
الاسلام » )٥۰(‏ 

تلك ظواهر من اتصال الفرب بالتفكير الدينى فى 
الاسلام » والابحاث الاعتقادية عند أهله شرقا وغر با › 
ظواهن تجعل الاقصال بين الدينين وثيقا قويا ٠‏ 

kkk 


(4۸) مادة Venerapla‏ ما[ ٣e‏ من داثرة الممارف الفرفسية ج ٣1‏ 
le Grand Enèic‏ ا 


٠ ١ )٤١(‏ جيوم : ترات الاسلام ص ۲۷١‏ من الأاصل ٠‏ ج ١‏ ص ٠٠١‏ من الترجمة 
المربية ٠‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ص ۲۷۴ من الأصل ‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ من الترجمة العربية ٠‏ 
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5 - ومع ما رآيناه من اطلاع الغرب على الدرأاسة 
ال الاسلامية » نقف هنا e‏ خاصة » لنشي الى عا 
الباحشثون e‏ ء من آسبانيا الاسلامية کانت مرآة 
صافية يتجلى فيها شتيت المداهب الاسلامية » كما كانت أداة 
هامة فی نقل تئر ال الى الغرب )٥۱(‏ * 

وذلك انعالم الذى نبتغى الاشارة اليه هو : آبو محمد على 
أبن آحمد بن حزم الظاهرى » المؤيد القوى للفكرة الظاهرية 
پا لاندلس » وآلذى تعتیں الناحيه المبتكرة فره »> ھی صبیق 
أصول هده الفكرة على العقائد » فلا پآخذ فيها الا پاحسى 
اىظامرى للقرآن والاجاديث الموثوق بها » وعلى هذا الاساس 
من البحث » نقد الفرق الاد نقدا شدیدا » کما کان 
يمٹثل آهل التوحيد النذين انتة a a E‏ پالأولياء › 
ومذاهب الصبوفية » وأآصحاب التنجيم (۲ )٥‏ ۰ 

هدا العالم ذو الآثار الكثيرة »> والآراء الةوية ¢ 
والشخصبة الواضحة » لا أجيد عنتا فى القول بأن الغرب 
المتصل باللغة الع بية » والدراسات الاسلامية »> - وبخاصة 
فی آسبانیا ‏ قد عرفه واتصل پاثاره ˆ 

ولئن كنت لا أجد الشاهد النمى على هذا ء فانى آسوق 
لتآييد استنتاجى الاعتباراث الآتية : 

۱ انه عاش فی اسبانیا »› حیث کان الاتمسال قویا 
جدا » بين الغرب والآثار الاسلامية )٥۳(‏ * على ماقدمنا من 


بیان " 

()0٩1(‏ راجم فی هذا صفحات V1 «<. 1° » ا٨4 » A^‏ من ج ١‏ : تراث الاسلام 
الترجمة العربية ٠‏ 

)٥۲(‏ آرندنك €-Van-Arendonac‏ کاتب مادة « ابڻ حزم » فی داثرة 


المعارف الاسلامية ص ٠۶١ ۱۴١‏ من المجلد الأرل من الترجمة العربية ٠‏ 

: من الترجمة العربية ما نصه‎ ٥٤۹ ص‎ ١ تقر فى كتاب تراث الاسلام  ج‎ )٥۴( 
فلما سقطت‎ ٠ «قد استغرق تار الاسلام ؟ لممرافق الحياة فى اسبانيا فى القرن العاشر‎ « 
= طليطلة التشر هذا الثاثير حثى شمل بقية اوربا » ذلك أن هذه الأخبرة کانت قد أصبحت‎ 


صلة الاسلام - ٤٩‏ 


۲ انه أحرز حظا عظيما من الشهرة » وکانت له آثار 
قيمة » كما كانت حياته مثار مقاومة عنيفة ›» واضطهاد 
شدي قله اليس بالمنموں » ولا بالجهول " 

1 پقاء آذکاره وآرائه » واستس‌ار إا لحلاف حو لها‎ E 
فذلك خليق بلفت‎ › )٥٤( ما بعد وفاته بنحو قرن تقريبا‎ 
٠ النظر اليه‎ 

٤‏ مقاومته المنيقة لليهودية والنصراثية على اختلاف 
مذاهبهما » وكشرة مناقشته ورده على مواضع اختلافهما مع 
الاسلام » واظهار مواطن الأخذ والرد فيهما ٠‏ 

نشل کن دای ( 0٩‏ وهی ری فن :: 
اذا مازار اسبانيا بعد وفاة ١بن‏ حزم ببضعة وسبعين عاما › 
على ما نقلنا آنفا من خب ذلك )٥٦(‏ » وعرف هناك النظريات 
الدينية الاسلامية معرفة نقدية » يكثب صاحبها بحثا فى نقد 
وآثاره » بعد الذی قدمنا من ملاحظات ۰ 

ولستا نذک « بطرس » هذا الا على سبيل المثال » فليس 
تین ان کوین کل برشن ته ردو عن اسا 
واتصلوا بالنظم الاسلامية كما هو معروف » فلا علينا اذا 
ما رجحنا آن اپن حزم قد عرف في الخرب » وعرفت آراؤه 
الخحاصة » التى آشرنا اليها آنقا » وسنشي اليها فيما بعد › 
عند تناول میادیء الاصلاح المسيحى تفصيلا . 

رجح معرفة الخربيين لابن حزم › فهم الذين عرفوا من 
فی المشرت البعیدء سریعا وجیداء کالغزالی وغیرہ على ما بیناہ 
من قبل - 

Kkokxk 


= شيا فشينا » مركز الثقافة الاسلامية فى القرن الحادى عقر › بعد أن خرب البربر قرطبة 
فى أواثل هذا القرن > وبقى لها هدا العام بعد الغزو المسيحى سنة ٠٠١ ٠١۸١‏ الخ » » 
وابن حزم من آهل القرن الحادى عش اليلادى ‏ توفى سنئة ٠١١٤‏ م ٠‏ 

)٠(‏ ارندنك : المصدر السابق ص ٠١١‏ من الترجمة العربية ء 

٠ ۸ اثظر الفصل الثالى فقرة‎ )۵١ >» ٠٠١( 
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١‏ - ولعل من خير ما نتم به اعداد ذهن القارىء 
للحديث التفصيلى عن تاثر مصلحى المسيحية پالاسلام »> آن 
نلفت النظر الى ذلك الاتصال بين الشرق والخرب » ودينيهماء 
فى البيئة الالمانية بخاصة ء اذ هى التى ذانت ميدان معارك 
الاصلاح العملى للمسيحية » فى دوره التنفيذى ٠‏ 


ففى حركة نقل العلم الاسلامی الى آور پا > قد رآینا اں 
تاصر ها الاکیں > انما هو الأمبراطور الملحد »› فردريك الغاتنى 
هوهنشتاوفن الألمانى › الذى يعرف تاريخ الكنيسة آثر 
صراعه وصراع آسرته » وما لحق البابوية يسبب ذلك من 
أضرار 

وميول هذا الامبراطور › الثرقية المربية » بل 
الاسلامية » كانت مثلا غريبا فى آور با » في المصسور 
الوسطى »ء بل فى هذه العصور الحديثة أيضا » فلقد آثر 
الثقافة الس بية على الثقافة اليو نانية » وظهں التأث الع بى 
فى تر بيته وفى ميوله الشخصية والطبيعية » وفى علاقاته 
بالعالم الثقافى الشرقى » ولعظم التاثيي الى عليه » كان 
پلقب « السلطان المعمد » (۷( ٠‏ ومنذ آعوامه الأولى كان 
پحیا على آسلوب ع بی > ويالف العادات الع بية > وقد آنشاً 
الغر بيون حر یما )۸( وعلاقاته الودية مع الشرق › 
ولا سيما مصر »› وٿونس »› مما يلذ تتبع بحشه ویکشف عن 
درجة تغلغل روح الشرق فى آوريا » خلال العصور الوسطى ٠‏ 

ثم نرى آن والدة آلفونس المكيم الذى هو ضريع 
فیدر یك الكبي فی هله الرغبات الشرقية الاتجاه » والذى 
عمل بجد على نقل الثقافة الاسلامية الى أور با ء نرى أن والدة 


(۵۷ » ۸) رافاییل مورجن Raffaello Morghen‏ استاذ تاریغ القرون 
الوءسطى بجامعة روما فى مادة فردريك الثشانى هوهنشتاوفن ٠‏ دائثرة المعارف الايطالية- 

الجديدة ٠‏ 
إ0 


آلفونس هذا انما هى أميرة ‏ سفيقيا ‏ المقطعهة 
البافارية )٥١(‏ »> التى منها فردريك الثانى وأسرته “ 


کما تری آن الفیلسوف الشھیں آلبرت الکبیں )١١(‏ يمت 
بصلة وأضحة ال فردریك الثانى أيضا ¢ ولیس الفميسوف 
الا ابن أحد أصدقاء هذا الامياطور نفسه ٠‏ 


وكذلك نجد آن القديس توما الآأكوينى » الفيلس۔وف 
اللاهوتى )1١(‏ > انتما هو أبن أحد افارب أسرة هذا 
الامبراطور ‏ هوهنشتاوفن _ آيضا “ وكلا الفيلسوفين قد 
أصاب حظه من معرفة الثقافة الاسلامية والتأش بها انظر 
فصل ۲ فقرة ۷ ˆ 

ومن كل هنه الشواهد تقدر صلة البيئة الألمانية › 
يالثقافة الاسلامية والمؤثرات الاسلامية » ونرى اثر تدك 
البيئة يظهر فى قشتالة » باقمى الغرب الجنوبى فى اوريا ‏ 
کما یظھر نی ایطالیا جنویا ۰ 


ا ا ی ا 
الرايع عشر المیلادی ۔ آن بافاريا هذه نفسها » هى المعقشل 
الحماية أعداء السلطة الكتسية > الذين هم من آنصار 
الفلسقة الزشدية » وأحرار الره.ان الفرنشيسكانيين > 
آذ یحمی بلاط لویس ملکه-ا مشل : مارسیلیودی بادوفا 
الرشدى الشهيں »> وعو الكنيسة کما پحمی « آوکام « 
الفيلسوف الق نشيسكانى ‏ الذى سنرى معلاقته الفكرية 
بلوش _ وآوكام هذا هو الذى قال للامبراطور كلمته 


٠ مادة الفوئس الحكيم قى داثرة العارف الايطالية‎ )٥۹( 


» ب ۱۲۸۰ م » فیلسوف مدرسی رراهب دومینیکاتی‎ ۱۲۰١ البعر الكبر‎ )٦٠( 
کجربرت سبلقستر تلميذ العرب » وقد قدهتا آلێه‎ ٠ واسح الأطلاع حتى لقد اتهم بالسحر‎ 
٠ كان يعرف العربية‎ 


)1١(‏ القدیس توما « ۱۲۲١‏ ہے ١۲۷٤‏ م » أشهر للامذة آلبرت الكبر » ولسيته 
» الکو ینی » الى آکو شو ضاحية نایل »> وضو راهب دومیدیکا لی ضا »> متحه البابا لقي' 
قدیس » ولقبه يابا آخر بعد ذلك « بالمعلم الملانكى چ« 
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التار يخية الشهيرة » دافع عنی پسيفغك آدافع عنستٹ 
بقلمی » (1۲) ۰ 

وفى هذه البيئة الالماتيه قد راينا التأثر الاسلامى يصل 
الى « ایكهارت  »‏ انظر فصلل ۲ فقشرة ۷ وستری فى 
الفصل التالى » كيف يظهر هذا التأآثر فى جماعة « اخوه 
وآخوات الفكر الحر » فى آلمانيا العليا »> وفى سويسراء كما 
E FEE‏ « ایکهارت » المباشر فی آر اء الاصلاح 
البیو تستانتى ” 

من كل هذا يتجلى للقارىء التائ الاسلامى الذى 
آوضحنا قوته فی آوربا بعامة » وآنه کان واضحا قویا فی 
البيثة الجرمانية ‏ آى الميدان الأخب للاصلاح . ٠‏ 

kok 

۳ ۔ الى هنا قد پينا مظاه الاتصال المادى › 
والاتسال المعنوى » عقليا » واعتقاديا » بين الاسلام › 
وا لمسيحية فى الغفرب › بيانا يحق لتا بعمده أن نقول : 
انتا قد دللنا به على الطريق الناهج السوى لاتتقال ما انتقل 
من آفكار وآراء » حتى ليحق لنا بعد هذه المقدمات آن نتصدى 
لبيان النتائج ٠‏ 


ash mega tame gg n rar 


(1۲) فيورينتينو : خلاصة تاريخ الغلسفة ج ۱ ص ۲۹۸ ء 


0 


الفصل الثالت 


من نتاتج الاتصال 


| نتقدم مطمئنین بعد الذى آپتا من طرق الانتقال › 
و نو احی إلتآثر » وعوامل التآثير » فنشرح ماتر تب على هدا 
كله من نتائج عامة فى الحياة الدينية » والعقلية الأوربية › 
من حيث مظهر‌ها في تدین آهلها » وفهمهم للدین ؟ ثم ماترتب 
على هذا كله من نتائج خاصة فى الاصلاح المسيحى تفسه › 
وآراء اأقائمين به » وما دعوا اليه من أفكار »› و تاضلوا فی 
سبیله من مبادیء » عساهم قد تأثروا فیها بالاسلام - 

نرید آن نبین ما تأثرت يه بصفة عامة ‏ الحيه 
المقلية » والحياة الاعتقادية » والملاقة بين المسيحى 
والكنيسة الكاثوليكية وما الى ذلك »ء خلال القرون الوسطى . 
اف الملة بالشرق والاسلام وثيقة ٠‏ 

کماً نبین ما تآثرت به - پخاصة س حركة الاصلاح 
المسيحى نفسها » تلك الحركة التى عملت فيها أجيال مثعددةء 
وطبقات من الناس » متذ القرن الثانى عشر الميلادى الى 
القرن السادس مشر )١(‏ 


(۱) لیس بدعا من الرای التاریخی > أن ننظر الى أصول الاصلاح البروتستانتى حذا 
النظر البعيد » بل هو الذى سطلبه الدقة التاريخية »> وتؤيده السنن الاجتماعية » على أن 
الکتاب عن تاریج المسيحية قد صر دو | بهذا حتی جعلوا الاصلاح اصلاحن : الأول والثانى 5 
وس هؤلاء « ایر تستو بونایولي » غی کنابه « معالم تاريخ الس Pietre Miler 1ell€3‏ 


3 العامة‎ toria del Cristianesimo 
١ وهو الحلقة الثامية من مجموعة « مسائا,‎ 5 : 
» ثل اليوم‎ (problemi G’aggi) 
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عن آنا حن نقسر هذا الاتصال » وذلك التأثر ٤‏ لانزعم 
آێه هو و حلده الذى خلق حركة الاصلاح المسيحى » وأته سببها 
الأول والأخيبر ¢ بل نقشدر ماهنتالك من آسیاب وعوامل 
اجتماعية » ودينية » وغبرها » قد عملت عملها »› وتركت 
آثرها » ودفعت الحياة الى ذلك الاتجاه » فلفتتها الى النواحى 
العقلية والدينية › التى قر بها لها » وقدمها بين يديها » ذلك 
الاتصال السالف بالشرق الاسلامى ٠‏ 
الجانب التاريخى من اتصال الدينين ‏ المسيحية والاسلام س 
پبیان هذا الاتصال وآثره » تاركين ماعدا ذلك من مؤثرات 
أخرى سببت ظهور الاصلاح الدينى وتمامه » لاننا لا ورخ 
من آسباپه فحسپ - 


( 1) الآثار العامة 


۲ - كانت مظاهى هذا التأثين العامة فى حياة المسيحية 
بالغرب هی : 


در 

( أولا ) الخض من سلطة الكنيسة > والحد من سيطرتها 
على الحياة ؛ ولعل هذا الغض من السلطة الكنسية قد بدأ مننذ 
وقت مبك فى الشرق » بسبب انتشار الاسلام » اذ دخلت فى 


عقد الكاثب المد كور قی کتا په ہلا فصلين : ادها عثوانه : الاصلاح = 
الاول » والآخر عتوانه : الاصلاح الفالى 


وبداً الأول بالحديث عن الفالدية فى القرن الثانى عشر اليلادى ٠‏ ومن أجل ذلكلا أجد 
تكلفا فى التفسير التاريخى الذى سرت عليه هنا فى فهم اصلاح المسيحية ٠‏ ولا آظن أن 
فى هذا الاتجاه تحيزا ما ٠‏ ولیس يؤثر فى صحة هذا النظر التثاريخى أن تعد طلائم 
الاصلاح الأول ٠‏ وبوادره القديمة الحادا زبغا ء عبد الكتاب الكشسين فى تاریخ المسيحية » 
فان البحث العلمى لا يجزع من مشل هذا » ولا يتاثر به ٠‏ ومشله مما تخخلف فيه النظرة 
= عقد الکاتی المذكور فى كتابه هذا فصلين : احدمما عثواله : الاصلاح الأول ١‏ والآخر 
علوانه : الاصلاح الثانى 
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حمايته كنائس شرقية تمتعت بتساهل المسلمين › فوجدت 
القرصة لترويح آرائها الدينية › التی کانت تحتسب عند 
الكنيسة المحافظة بدعا » فشغرت بذلك قوة الكنيسة › 
وآضعفت تماسكها (۲) ˆ 


ثم كانت الحروب الصليبية » التى أن اتارتها حميه 
قوية » فقد كانت نتيجتها بعد أن اتصل الشرق ادغوب ء 
اتصالا قويا » آن خمدت تلك الحمية ›» وهنرت حدتها »> فام 
يتته القرن الثانى عشر » ويبدآ القرن الثالث عش حتى همد 
ذلك الحماس ولم يعد يحرك القلوب الأوربة » فوقف ندففهم 
على الشرق بالكشرة الأولى » وتغي نظر هسم للس-سلمين 
وتقديرهم لهم » حثى انتهى الأمس أخيرا الى تحديد سلطة 
الأفكار الدينية المطلشة على عقولهم )١(‏ والاقلال من سيطرتها 
على آفئدتهم ٠‏ 

KkKkxk 

۳ - ثانيا : تحرير العقل ؛ وقد كان هتا التحریں 
الخطوة الأولى » والسبب الفعمال لما أشرنا اليه من تحديد 
الساطة الكنسية “ 

تم هذا التحري بتأثي عوامل مختلفة » كهذه المعمارف 
العلمية المتنومة التى اتصل بها الغربيون » وكان للشرق 
فضسل الهداية اليها » وكالمركة الفلسفية التى ذكرنا علاقة 
الغرب فيها بالشرق › والفلسفة دائما تعطى العمقل قوة 


الشعور يتسه »› و الاحساس بوچوده " 


ولشد مرت الفلسفة بآدوار مخحلفة فی علاقتها بالدین 


() الى هلا المعنى يتنبه مؤرخو الأديان من الشرييين ء داجع تاريخ الاديان لور فى 
ترجمته الايطالية ج ؟ ص ۲٥۷‏ ۰ 


(۴) جيزو ٠‏ تاريخ الحشارة ٠‏ السابق ذكره ٠‏ ص ٠٠4 > ۲١١‏ من الترجمة العربية ٠‏ 


07 


http://kotob.has.it 


س مخالفة »> وتوفیق و غیږ ڌلك حتی کان مص ها الجر 
التام من سيطرته )٤(‏ : 


واذا ذ كرتا اله لفلسقة وعملها فى تحرير العقل » فمايمس 
موضوعنا اقوی المساس تلك املاحطہ اسی یں تھا ریاں دی 
دراسته لفلسفة ابن رشد › وهی : 


« أن الرهبان الف‌نشيسكانيين كانوا آنصارا افوياء 
للفلسغفة الاسلامية » ومبادىء ابن رشد فی اور پا ` 
اذ ندك آن هؤلاء الفرنشيسكان كانوا بحريتهم العمليه مسن 
أقوى المقاومين للسلطة الكنسية » كما سنرى الامثلة الكترة 
لذلك فيما يلى » حتى لنستطيع أن نقول فى طمأنينة » ان 
الصراع بين الكنيسة والحرية العقلية » فى القرون الوسطىء 
كان ضر اعا بن الكتتسة و الفلمسغة الالاة اشر ة أف 
بالواسطة » كما يشهد بذدلك تاريخ الفلسفة الرشدية فى 
آوربا “ 


Kk 
وحين نتكلم عن الصراع بين الكنيسة والمحرية‎ - ٤ 
العقلية » نستطيع آن نجد الصلة غر الحفية بين حركات‎ 
آو حر کات الفروج على الكثيسةء‎ ٤ التجديد فی حياة الكنيسة‎ 


)٤(‏ پلاحظ مۇرخو القلسفة ء آن الفلسفة المارسية » قد كان مصيرها 
هو مصسير الحروب الصليبية ؛ فكما بدآت هذه الحروب بالرغبة فى تخليص قير 
السيح من يد الكفار » فائتهت الى خلق التجارة الواسعة » وتدمية الرفاهية الانسانية » 
وهكذا أخذت الفلسغة المدرسية قى حمايه العقيدة على يد « البرت الكبير » « وتوماس 
الأكوينى » » فانثهت باحياء حركة عقلية ترفض كل تدغيم للعقيدة أو حماية لها ٠‏ 

داجع فیورینتینو فى خلاصة تاریخ الفلسغة ج ۱ ص ۲۹۷ › فقرة ٠۲١‏ بتصرفه 
سیر * 


(ه) فرح انطون : ان رشيد وفلسفته ص ٠ ۷١‏ وحن سوق هذه الاشارة لا تسى 
عداوة مثل « ریموند لول » للفلسفة الرشدية ء لقوة تعصبه ودعوته الى الشاء جمعية 
غسكرية كبرى للسسى الى اسقاط الاسلام » ولكته مع ذلك » كان واسم الأفق ٠‏ جعل معرفة 
الاسلام والعربية عدته فى رعباته التعصبية ضد الاسلام الذى طاف آوريا » محرضا 
اللوك والباباوات فيها على حرب صليبية ضبده ء ولعلنا تشهد اليوم هذه الظاهرة فى 
استعائة الشرق بمعارف الغرب حين بكافحه وللحياة تواميس وسشن مطردة ٠‏ 
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و بين المؤثرات الاسلامية - من ثقافة وغيبرها ‏ اذ كانت هذه 
العركات الدينية صدى التقدم العقلى » واليقظة الروحية › 
التى رآینا علاقتها فى الغرب »ء بالمؤثرات. الاسلامية ˆ 

ففى الماضى غير القريب »› ترى الفرقة القالدية () فى 
الثلث الأخير من القرن الثانى عشر » تلك الفرقة التى كان 
ظهور ها من الجر كات القديمة ضد الكنيسة وحالتها الماسدة 
فانتظمت مبادتها عتاصر هامة › مما قرره خير الاصلاح 
الي وتستانتى فى القرن السادس عشر (۷) ˆ 


ومما يلقت نظر الباحث فى حال هذه الطاثفة انها 
نشآت فى جنوب فرنسا حيث امتد نفوذ الاسلام السيامى 
والروحى » بل حيث توطن المسلمون فعلا ‏ أزمنة غي 
قليلة - على ما بيناه فى « الفصل الأول  »‏ وحيث عرف 
تجاور هذه المتطقة أسبانيا الاسلامية »> آقوی مصادر التاثي 
الاسلامی على آوربا » وحیث کان يهاجر اليهود من أسبانيا 
حاملين آثار الثقافة الاسلامية - على ما آشرنا اليه كذلك فى 
الفصل الثاني ٠‏ 


افليس ذلك كله مما تسهل معه ملاحظة آثى هذه الظروف 
المادية والمعتوية فى تفك طائفة الغالديين هذه » وحياتها ؟ 


() تسبة الى « بطرس فالدو > . الدى كان تاجرا فى ليون » وقرر أن الكنيسة 
الرومافية حائدة عن الانجيل ١ء‏ وتجب اعادتها الى أصوله » فتصدى لذلك ۰ ومن آراء عذه 
الطائفة : وجوب التعريل على الكتاب القاس » وأن الكتان يشضمن كل ما يكفى للنحاة > 
وآنه لا مقتضى للاسعغائة بالقديسين والاستشفاع بهم في لوال النجاة » كما يرون أن 
دياسة البابا يجب هدمها ٠٠‏ الغ ٠‏ 


واذا كان الكتاب الدينيون ينعتون هذه الشيعة بالمروق فان من المؤرحي من يقول : 
الله لر اعتمد الباباوات هذه الطاثفة كما اعتمدوا رهببة الفرنشيسكاليين مثلا » لكان 
قالدو » يعد الوم من القدسيل » يدل آث تحسب في المنتدعين ء٠‏ وقد أسلفنا القول 
فی أن ما يعد بالامس مروقا ٠‏ يصبع فى الغد اصلاسا ٠‏ 


(۷) الدرة التفيسة فى شرح حال الکنیسة ص ۲۷۱ د ۲۷۲ ٠‏ 
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مكتفيا بالاشارة الى الآثار العامة » والصلة غي الضعيفة بين 
الحركات الكنسية والبيئة الاسلامية ٠‏ 


KKK 

و پين حركات التجديد التى أقرتها الكئيسة › ترى 
الرهبانيسين العظيمتى الشآن فى القرون الوسطى » وهم 
ائرهيانية الفرنشيسكانية » والرهبانية الدومينيكانية ٠‏ 
تنسب أولاهما الى « ف نشيسكو الاسيسى » * الدى حدثناك 
عن رحلته الى الشرق » ولقاته اللك الكامل »> پحاول تپشاںه 
بالتض اة سا فل ١‏ فق ١١‏ ك فد كان ركه ان 
الشرق آثرها فى تاسيس تلك الرهبانية » وبتجاريه فى 
التبشير بسوريا والمغرب » رجع يكرس تقسه لاعادة المسيحيين 

فى آوربا الى المحياة المسيحية الحقيقية (۸) ˆ 


وتنسب الرهبانية الثانية الى « دومينيكوس » الراهب 
الشريف » ¢ الذى عرف فى التاريخ باسم دیوان التفتيش 
وقد كان آول ما قام مته فى مدينة طليطلة سنة 1۲۱۹م ٠‏ 


وليس من الدقة آن تغض النظ عن اسبانية هذا 
الا 2 او و وه ا ها ورجا س ی 
میک الى العلمء وحسبانهم حسا پا کہرا للمعرفة والدرس(٩)‏ 
فلاسبانیته بلا شك آثر فی هذا کله ۰ 


على آنه قد ظهر من الرهبانيتين كث من المفكرين 
والفلاسفة الذين ذكرنا آنفا » صلتهم بالبيئة الاسلامية مثل: 
لبرت الكبين » والقديس توما الأكونيى من الدومينيكانيين : 
والاسکندر الهالیسی › وروچ بیکون » ودنس سکوت »› من 
الف نشيسكانيين » وغير هؤلاء وآولئك ٠‏ 


() ج ۰ مر : تاریخ الآدپان ج ٣‏ ص ٠ ٠١١‏ ترجمة ايطاللة ٠‏ 
)٩(‏ المصدر السابق ج ۲ ص ١ا٣‏ - 
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وقد ذكرتاأ قريبا ملاحظة « ريتان » عن علاقه 
الفى نشيسكان بالفلسفة الاسلامية وتآثرهم بها ٠‏ 


ثم فيما بعد ذلك نرى فرقة مسيحية متطرفة فى 
التسامح » كانت ثقول پو ۔حد5 الوجود » تلك هى فرقة « أاخوة 
وآخوات الفكر ال Fratellie surelledel libero sperito‏ 
التى ظهرت فی آلا نيا )۱١(‏ العليا ¢ وسو هسرا و تيسدو لھا 
علاقة بمبادیء الفیلسوف « آمالریکو دی بينا » الذى اسثقى 
آراءه من التيار الأفلاطونى الحديث فى الفلسسمة 
الاسلامية ٠ (۱ ١(‏ 


وهذه الطائفة الى جانب صوفيتها التى ذكرناها » كانت 
تسامحية حرة “ 


وهكذا نجد مظاه الاتصال بين الحركات الكنسية 
والثقافة اللاسلاميةء پا لا نطيل فيه آكش من ذلك» مطمئنين 
الى آن الأثر العام لهذا الاتصال الذى قدمنا بيانه ليس خافياء 
بل هو من البيان بحيث يعد نفس القارىء المنصف للقول 


)٠١(‏ حذا ما آشرنا اليه فى فصل ١‏ غفقرة ١١‏ » عند الكلام عن صلة البيثة الألانية 
خاصة بالثةاغة الاسلامية ٠‏ 


)۱١(‏ مور : المصدر السابق ج ۲ ص ٣٣١۹‏ ہہ ودی بینا هذا فیلسوف مدرسی کان 
أستاذا للاهوت توفى سنة ٠۲١١‏ م ٠‏ وقد كفرته 'الكئيسة ويددت جشته ٠‏ 
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الآتار الخاصة 


( فی مبادیء الاصلاح البروتستانتى نفسها ) 


۵ه اذا قيل ان خصائص المحضارة الاسلامية › والدين 
الاسلامى»ء قد تسريت خلسة تقريبا الى العالم اللاتينى(١)‏ “ 

ثم اذا ما قيل ان الأدلة كاثية فى تبيان مجرى النظر 
الفلسفى والدينى » أثناء انتقاله من الشرق الى الغرب(۲) ٠‏ 

اذا ما قيل هذا وذاك من پاحٹین غر بین ؛ فانا نصول پعب 
الذى بيناه : ان مسالك هذا التسرپ »ء ومظاهن هذا الإسسسل 
قد صارت معروفة جلية » وانتا نتقدم مطمئنين › لنبان 
وصولها الى أهم آصول الاصلاح المسيحى الذى خلف المدهب 
البروتستانتى ٠‏ واليك البيان : 


١‏ - أهم أصول الاصلاح » والطابع العام له قىئ جميع 

رفض السلطة الكنسية » سواء أكانت ممثلة فى الباباء 
آم فی الجامع )١(‏ 

وهذه الفكرة الاصلاحية قد ظهرت منذ الاصلاح الأول »› 
على يد الفالديين » فى القرن الثانى عشر » وقد استيعيغا 


٠ ۷ جویدوږدی روجرو : تاریخ الفاسفة المسيحية ج ۴ ص‎ )١( 
٠ ص ۱۸ من الترجمة العربية‎ ١ آ * سيوم : تراث الاسلام ج‎ )۷( 
۰ ۳٤١ مور : الصدر السابق ع ۲ ص‎ )١( 


۹۹ 


نظی القاریء - فی فصل ۳ فقرة ۴ _ ليقدر آث البينة الماديد 
والمعنوية التى نشئوا فيها جنوبى فرنسا ؛› وما يمدن إن 
تتاٹں به مس الاسلام ِ 

پل تری فی عص آقدم من عص الفالدیین بقرون › اں 
« چس برت دوفرن » وهو « الیاپا سلفستشں الثانى » الوتيق 
الصلة بالثقافة الاسلامية » والبيئة الاسلامية فى اسبانيا 
وان آمکن الشك. فى رحلاه اليها ب چ پرٹت هدا قد ئار 
ضد السلطة الكنسية › وهو يعد آعظم من کتب ضد 
الأساقفة ٠ )٤(‏ 

ثم نجد وراء ذلك أن النقد الاسلامى لهذه الساطة 
الكنسية قوى شائع » حتى ليتمثل فى أناشيد العصور 
الوسطى »> ویتغنی به » فصلاح الدین الذی یذکی فى الناشید 
الفر نسية واللاتينية لذلك العصر » نراه فى احدى الروايات 
یناقش فی الدیاناٹ > وأعظم عيب عاب به التصرانية هو 
عبادة البابا > ومسالة الامتراف ٠ )٥(‏ 


وفی الحق انه يلاحظ آن فكرة بيع الغفران › القائمة 
على أن كنوز الصالحات تدخر من آعمال الصالين › ليباع منها 
لغيرهم » تلك الفكرة تناقض أص ولا مشهورة » و نصوصا 
صريحة فى آيات القرآن » التى كانت مترجمة الى اللاتينية 
واليوتانية قبل الاصلاح بقرون )١(‏ » والتى اتصل بها ولاہد 


(5) الخورى عىسى إاسعد : الطرفةه النقية فى تاريخ الكنبسة المسيحية ص ٠٠۹‏ . 

() هنری دى كاسترو : الاسلام ص ٠٤١‏ من الترجمة العربية ٠‏ ولقد كتب طبيب 
املك فيلبب اوغوست ‏ ق ۱۲ ١١ ١‏ هجاء مزلا للقسيسان سماه « الطب المقدس »> . 
والفالديون الذين آشہ نا الى صلتهم بالدقافة والبيئة الاسلامية + كانوا فى القرن الثائى 
عشر يسمون اليبانا « ضد المسيج » » ويسمون الكئيسة الرومائبة « بابل »> ٠‏ 

» ولثن کان القرآن يترجم فى تلك العصور للرغبة فى نقشه أو الرد عليه‎ )١ 
. فانا لا نتسى آن هذا الاقضال السابى العثادى ء له آثرء فى تط ق الأفكار الى المعاند‎ 
وتأثره بها لا لعرقه هن وقم الفكر والآراء على الأعصاب » وتركها آثادها فيها » وانفسال‎ 
تقدير هذا‎ ١ ٠ ائنفس بها ؛ ولو بيدأت صتها بيا فى هذه الصورة من القادمة والمعارضة‎ 
مما يجده الانسان فى خاصة تفسه ويشهده فى التقال الآراء ونواميس تفاعلها لو دقق‎ 
٠ النظر‎ 
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قى هاتين اللغتين غير قليلين من مشقفى تلك العصور » الذين 
رآينا قوة ما يمنون به من الأسباب الى الثقافة الاسلامية 
أ لعلمية ٤‏ والدينية 2 


ومن الناحية الفلسفية تجد الفكرة التى ترفض السلطة 
الكنسية فى فلسفات كثرة ‏ من تلك التى كشفنا عن وثيق 
صلتها بالقلسفة الاسلامية - وهنا تريد أن نذكر منها 
فلسفات متأخرة قار بت عهد انجاز الاصلاح المسيحى › 
وآثرٹ فيه تا ثرا مباشرا » وتلك هى فلسنة وکام (Oceam)‏ 
وآتباعه مثل : ج ۰ بیل (ء:8 .ود ۰ آیل D. Ailly‏ 


= والآيات امتامضسة لفكرة بيع التوبة » وكنوز الصسالحين كثيرة فى القرآن منها ما فى 
( سورة فاطر ٠١‏ . آية ١‏ ) « ولا تزر وازرة وزر اخری › وان تدع مثقلة الى حملها 
لا يحمل نه شیء ولو کان ذا قربی ١‏ اما تنذر الذين يخشرن ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة » 
ممن تز کی فانما پتزکی لنفسه وال اله المصير » ٠‏ وما فى سورة الماش )۷٤(‏ آية إ٣‏ : 
د کل نفس بما کسست رهينة »> ۰ وما فى سورة ۲ - البقرة - آبة ۲۸۷ : « ل يكلف 
الله تفسا الإ وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ٠‏ وسورة ١‏ لقمان ٠‏ ية ٣١‏ : 
« یایها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزی والد عن ولده ولا مولود مو جاز عن 
والده شيئا ٠٠١‏ » الى غير ذلك من يات فى هذا المعنى » كاثت بين يدى الأوربيين العارقين 
باللاثيئية واليونانية ٠‏ بل قد سمعنا آن فقرات من القرآن كائت تقرا فى وريا العربية 
نفسها » هلا الى شروح اسلامية لهذه الفكرة عرفنا آلها وصلت الى المسيحيين » وكالت 
فى هثالهم » سنما كانت الكنيسة تسف فى بيعم صكوك الغغران ٠‏ واستغلال فكرتها فى 
ذلك تاييدا لسلطتها ۰ 


وحين سوق الشواعد على ميدا « أن لكل تفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت »> . 
ذلك البدا الذى لم يجنح الةرآن الى عيره ٠‏ يحسن أن لقول : أن العهد القديم مشلا لم يريل 
هذا المبدا ذلك العاييد الطلق اذ ررد فى الثوراة المنسوبة الى موسى ١‏ فى سفر التشنية : 
اصحاح : ٠‏ آية ٩‏ : ضد هذا اليد حين تقول : « لأثى آنا الرب الهك اله غيور آفتقد ذنوب 
الآباء فى الأبتاء » وفى الجيل الثالت والرابعم من الذين يبغضبوتنى » ٠‏ وفى سفر حزقيال. 
من اسفار الألبهاء ‏ بعد موسى ‏ اصحاح : ١۸‏ ء آية ۲٠‏ » تأييد هذا المبدا « اللفس التى 
تخطىء هى موت ١‏ الابن لا يحمل من ائم الأب ء والأاب لا يحمل من اثم الاين > بر البار, 
عليه يكون وشر الشرير عليه يكون » ۰ 


فتاييد الفكرة الأولى دون الثانية يحتاج الى مرجح ٠‏ هو الاسلام على ما يبدو لى فى 
غير لكلف ' 
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لقوة اتصال لوث بتلك الفلسفة » اذ كان أساتذته فى الجامعة 
آو کامیين )۷( * وكان لوئ نفسه متآثرا بهذه القلسقة › 
اذ تراه حیتما وقع فى آزمته الروحية الدينية » يقرأ كتب 
« آوکام » وآتباعه السایقین (۸) ˆ 

وآو كام هذا کان كما قلنا سایقا _ من الق نشیسکانيين 
الذين ذكر نا ملاحظة رينان فى آنهم من آقوى انصار الملسعه 
الرشدية پآوربا » ومن الد اعداء الحتيسة وسلصها > 
و « آوکام » هذا هو الدى قلنا انه احتمی لويس منك 
پاذار یا › مع مارسيليو دی پادوفا » وقال له او دام دلمنه 
المشهورة « دادع عتى بسيفك ادافع عنك پفلمى » ( فصل : ۲ 
فقرة: (۱١‏ ) " 


وتاك الصلة القريبة بالفلسفة الاسلامية تكفى اجمالا › 
لكنا نجد فى القتسم السياسى من الفلسفة الرشدية › ان 
فيلسوف قرطبة حين يعد حكومة النلفام الراشدين افضل 
آنواع الممكومة » يعتبر آن شر الظلم ظلم رجال الدين › 
فيفضل من حكومة الخلفاء الراشدين > قلك المحكومة التى 
لا تعتد لنفسها شيئًا من السلطان الدينى على الأشخاص › 
ولا تحتفظل بشىء من الامتياز » أو الوساطة آو الفضل لهرلاء 
الخلقاء ¢ وينقم عل ظام رجال الدين معتبرا یاه شس 
الظلم (1) ٠‏ 


(۷ » ۸) مور : المصدر السابق ج ۲ ص ۲١۸١‏ دائرة المعارف الايطالية الجديدة 
حادة لوثر ٠‏ 
(۹) يتصل بهذه الفكرة الاصلاحبة فى ليذ السلطة الديبية فكرة الصلحنل » فى عد 


جميع المسيحييل قسسا ؛ لهم حق الطهور بين يدى الله » والصلاة للآخرين . مور : تاريج 
الادیان ج ۲ - ص ٠ ۲٣١‏ 


وهذه الفكرة فى استخلاص الدين من رجال الكنيسة ورده الى العوام » وجعله حقا 
لكل أحد لا حكر فيه لفرد أو طائفة ء هذه الفكرة ليست الا صدى الأثر العام للاتصال 
مالاسيلام شرقا وغربا ء ذلك الأئر الذى وصغناه فى الفصل الثالك ٠‏ فقرة ۷ » ٣‏ » 
ثم هى النتيجة المباشرة لاطراح ساطة البابا » وتسفيه فكرة الوساطة بعامة ‏ مما بينا 
خى هله الفقرة طرق وصوله عملا وفلسغة الى البيثات المسيحية من الصادر الاسلامية ٠‏ 
وكون هذه الفكر مبادىء اسلامية أصيلة ؛ لا يحتاج الى اسندلال ولا استشهاد ء 


1 


وهکل! نر ی أن تکار ال اطة الشخصية الضردية فی 
الدين » وعدم الاعتراف لأحد بها » من الخصائص الاسلاميهء 
التى تس بت الى أور با على لسان المسلمين » وفى تعليم دينهمء 
وعسل خلفائهم الأولین › بعد ما ترجم من عبارات قرآنهم 
وفيما ائتقل من فلسفتهم » وفى تحريرها للعقول › الى آخر 
ll‏ بيتاه فى هه الققرة » وكشفنا په عن مالك ذلك 
لسرب »› واضسة قوية الاتصال ٠‏ 

٦‏ - الفكرة الثانية من آصول الاصلاح :- أنه يكفى 

نجاة تصحيح العقيدة » فالنجاة منحة من الله » يتلقاها س 
انسان من ربه راسا بواسطة العقيدة دون العمل التوسطی 
للكنيسة فى ذلك > اذ لا وساطة للكنيسسة بين الله والناس 
( لوثر ) )۱١(‏ ۰ 

وهذه الفكرة تتضح بأيسس التأمل صلتها بالفلسفة . 
وما يتحدث من مذاهيها عن الروح وارتباطها باللا الأعلى 
وهنا يتسع مجال التاثر بالتفسيرات الفلسفية الاسلامية لثل 
هذه الأفكار “ 

على آنا لا نقف فى هذا عند حد الاتصال العام الذى 
ذکر تاه ولا نکتضفی بالاستنباط النظری لهذا التاٹر › بل نجد 
فى آقسلاام المؤلفين الأور بيين » حلقات تكون سلسلة ذلك 
الاتصسال » وتكشف عن خطوات الانعقال ٠‏ 

نراهم يقولون فى صراحة » ان تواة هذه الفكرة 
الاصلاحية ٠‏ انما توجد فى تصوف ايكهارت الألانى )١١(‏ » 


. ٣٣١ امسر السایق ج ۲ ۰ مس‎ ٠ مور‎ )٠١( 


)١(‏ ايكهارت حذا هو الى ذكرنا فى القصل الثائى ٠‏ فقرة ۷ » تاثره بان سيدا 
سند ګر هیا تاره بالغز انی بشهادة کاب الور بين آتفسهم ص تاریخ الأديان وتاریخ 
الفلسغة ٠‏ وهو : العلم ايكهارت ١‏ الذى ولد جحوالى سنة ٠١١١‏ م ١‏ فى ستواسبورج ء 
وله تلممدة لالترت الكبير » كما درس وعلم في باريس ١‏ واشتهر تشيره فى اتحاء الائيا › 
تسرف مدرسته الفلسغة ناجس د اللرسة المسوفية الألمائية > ٠‏ وهو اد رهبان الرصية 
الدومينيكانيا ٠‏ 
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ی ا 0 ا فی پر0 اا 
الانسانية نفحة من الأزلى » وشرارة الهية › فلا يذرهى أن 
يقوم شىء من الوسائط بين ا والعقل » بل يتم الاتصال 
السريع بينهما مباشرة ٠ )١۳(‏ 

وایکهارت نی هذا القول : پآن الروح الانسانية قبس 
الهى ٠٠“‏ الخ » يتصل بعلم النفس الدينى للغزالى (غ١)‏ 
المتصوف الاسلامى الكبي » الذى بينا اتصال الغرب به اتصالك 
مبكر| › ووصفنا شهرته عند الآوربیین » ووجود آرائه فی 
كتب تعد أصولا فى النصراثية » بل حصنا لها )٠١(‏ - 


Kk 


(۱۲) فيورينتينو : حلاصة تاريخ الفلسغة ج ١‏ س ٣٠١‏ . 

٠. ۴٠١ ترجمة ابطالية ج ۲ ص‎ ٠ مور : تاريخ الأديان‎ ٠١ ج‎ )١۴( 

ورای الغزالى قى هذا مما بيده فى أكشر من موضع من كتبه الحعددة » والى القارىء 
طرفا؛ مما ورد فى كتابه « معارج القدس ١‏ فى مداريج ممرفة النفس » طبع القاحوة سئة 
٣‏ ^ ہہ اذ قول فی س ٠۰۴۳‏ منه ما لصه : 

« والا فكل قلب مو بالفطرة صالح لعرفة الحقاثق » وان كان بيتها « تفاوت كشي . 
لاه مر ربانى شريف كما ذتزناه » فارق ساثر جواهر العسالم بهله اللخاصية والشرف 
واليه الاشارة بقرله تعالى « الا عرضنا الأمائة عل السموات والأرض والجيال فأابين أن بحيلنها 
وأشفقن منها » وحملها الانسان » اشارة الى أن له خاصية تميز بها عن السموات والأرضين 
والجبال صار بها مطيقا لحمل أمانة !الله تعالى ٠‏ وتلك الأمانة عى العرفة والتوحيد 
« وقلب كل آدمى مستعد الاماثة ومطيق لها فى الأصل ۰+ »> وقد قال فى ص ١٠١‏ من هذا 
الكتابه »> « ولحن يث اطلقدا فى هذا الكتاب لفظ ‏ الشس والروح والقلب والمقل » 
« فلريد به التفس الانسانية التى حى محل العقولات » ٠١‏ وعل هذا جر حديثه حا 
عن القالب ٠‏ 

)٠٥(‏ شرا فی کتاب تراث الالام ج ١‏ ص ١, ۳١۴ » ٠۶١۲‏ من العرجمة العربية 
ما لصه : « ولباحث هذا المؤلف ‏ الغزالل ‏ ونتائجه آشباه كثر' فى كتاب « الخلاصة 
الفلسفية » التى آلفه القديسُ توما ١‏ وعذه حقيقة يصعب أن جد لها آكثر من تقسير 
واحد » » ثم شرآ فى ص ۲۲١‏ مته : وان فى وجود مذاهب اسلامية الأسل فى كتساب 
اخلاصة الفلسفية للاكوينى ‏ وهو حصن السيحية الغربية لدحضا كافيا لاتهام المرب 
بالجدب » ورميهم بالفقر الى الابتكار » ٠‏ ولى ص ۱١‏ قبل ذلكا يقول عن العرب ما تصه : 

« فقد كان لهم الفضل فى اسشبقاء نور العلم وضاء » ومهما قيل فى ضاآلة حظهم فى 
نفدم الفكر الفلساى البحت » فان لدمتهم للالهيات كانت عل اعظم جانب من الاهمية » 
ولت ين تقر هذه الدصوص تجد مولتا بأاخذ اقكار اصلاحية عن مصادر اسلامية » على 
يد. رجال اسلاميبنل ٠‏ ليس بدعا من القول ولا افتياتا ء بل حو حقيقة » تويدها النظرة 
الاأوربية العلمية » وان كدت لم أجد من ارتقى بها ء حتى التهى الى القول صراسة بهشه 
الصلة بين الاسلام واصلاح المسيحية ٠‏ فى الأفكار الديبية بخاصة ٠‏ 


TT 


على آنی من چانب آخر › آلمح صلة بين هذه الفكرة فى 
كفاية تصحيح العقيدة وبين فكرة آخرى » هى مساألة 
« الايمان والعمل » وضرورة تقدم الايمان » حتى يوجد 
العمل الصحيح rs‏ الخ ء لکنی لا اعنی هنا ببیان مناشیء 
الفكرة كلها » بل حسبنا أن نكشف جانبا واضحا من صلنها 
بفكرة اسلامية » اتضح انتقالها من الشرق الى الغرب › كما 
تبين طريق ذلك الانتقال » ولعل متابعة البحث تهدينى _ 
ان شاء الل الى استيضاح طريق التآش بضكرة الايمان 
والعمسل ٠‏ 

۷ - الفكرة الثالثة من الفكر الاصلاحية : 

أن كلمة الله هى الضابط الوحيد : فالسلطة انتما هى 
للكتاب المقدس وحده » وينبد كل ما هو خارج عنه من آراء 
المجامع » والآباء » والتقاليد ٠ )١(‏ 

و بلحظ أن هده المكرة فی الرجوؤع ای المصادر الأول ¢ 
والأصول المباشرة للدين > هى فكرة شسديدة الملاءمة لروح 
التجديد الدينى ٠‏ واليق ما تدون » پمحاولة اصلاح ما أصده 
الوخى والتو قف ٠‏ ونيا مظن للمدانطة نى لابين 
نوعا من الثقة » وييعد الريبة » اذ يظهن عملهم فى صورة 
ايعاد الشسرائب »> وتنحية الزوائد التى دخلت على الأصل › 
ولهذا نجد فی تاریخ الاصلاح الدينى س مسيحيا أو اسلاميا 
آو غیں ذلك ہے آن هذا الاتجاه مما يجتمع المصلحرن 
والمجددون على السير فيه ٠‏ 

کہا نجد قي فرق الأديان الثلاثة -اليهودية » والمسيحية› 
والاسلام ‏ من يلثزم القول بهذا ويناضل ءنه )۱۷( “ فھی 
خطوة فى التفكيي مكررة » ومظهن من التجديد مشترك ٠‏ 


۰. 0 مور : المصدر الساشق ج ۲ - ص‎ ٠ج‎ )١( 

والدرة النفيسة فى شرح حال الكنيسة ص ٠ ٠٠۲‏ 

)2 من عذا فى اليهودية القراءون » وفى المسيحية الفالد بون » والبردتستائت وفى 
الاسلام فرق متغددة فى عصور 'مختلفة وبلاد مختلفة ء٠‏ 
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على أن هذا لا يكفى فى تعليل ظهور الفكرة فى بيئة 
بعینها › آو دين بعینه فی زمن بعینه » پل لانزال نحناج الى 
معرفة عوامل التوجيه اليها » وآسباب ظهورها المباشرة ˆ 

وهذه الفكرة .فى التعويل على الانجيل ونيذ ما عداه > 
فكرة قديمة » قال يها الفالديون فى القرن الثشانى عش » 
وه فما ك فل ۴ عفرو غت طا عة هة انرق من 
صلة عملية : وصلة عقلية بالاسلام » مع مجاورتها القريبة 
لاسبانيا الاسلامية › اٹ طھرت قی جنوبی فرنسا کما سبق 
القول ٠‏ 

kkk 

علی آنا تری من حق التاریخ › آن نشیږر فی پیان مفسارپب 
هذه الضكرة الى المسيحيإن الغ بيين لما مهدنا ببيابه س 
فصل ۲ : فقرة ٠١‏ من آم الحركة الظاهرية فى الاتدلسء 
وتمتیل أبن حزم لها. هناك » وعمله على أخد العقائد من 
الكتاب وصحيح السنة فقط “٠‏ كما نشي مع ذلك الى حر دة 
تشر يعية تحررية › قاومت التقليد » واعتمدت على السلطة 
التنقيذدية للحكومة الاسلامية اعتمادا لا نكاد تنجد له نظبرا 
فى تاريخ التشريع الاسلامى » تلك هى الحركة التى قامت 
بعد ابن حزم » فى مهد المنصور الموحدى » الذى كان شديد 
الاعجاب به (۱۸) * واتخذت شكلا رسميا فى عهد المنصور 
آبی يوسق يعقوب ابن آبى يعقوب » الذى حكم المغفسب 
والآندلس ما بین سنتی 4 1104 ۴ > 0۹0۵ ف 
٩۹‏ م » فقد آصدر آمسرا برفض فروع الفقه » وآن 
الفقهاء لا يفتون الا بالكتاب والسنة النبوية » ولا يقلدون 
أحدا من الأئمة المجتهدين المتقدمين » بل تكون أحكامهم يما 
يؤدى اليه اجتهادهم من استتباطهم القضايا من الكتاب »ء 
و الحديث والاجماع » والقياس ٠ )۱١۹(‏ 


(۱۸) ينقلون آنه وقف على قبره وقال : كل العلماء عيال على اين حزم ٠‏ وعلاقة 
ابن حزم وحريجه ٠‏ بعلك الحركة الموحدية فى مقاومة التقليد لبدو طاهمرة واضحة ٠‏ 
)٩(‏ ابن خلکان : وفیات الأعیان + ۲ ص ٠١ ٤۴۲‏ ط ۰ بولاق ٠‏ 
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وتشرح لنا فكرة المنصور فى الرجوع الى الإصل ارول › 
محاورة بينه وبين الفقيه المالكى »› الشيخ أبى بكر بن الجد › 
الآشبیلى زعيم وقته « ٤۹٩٦‏ هھ س ۵۸٦‏ ھ » › یقول فی 
روایتها : ا دخلت على آم المؤمنين › آہی پعقوب › آول 
غا ها هه رجهت بی که کاب این پو 
فقال لی : ڀا آپا بك » انا انظر فى هذه الآراء المتشعبه › 
التی آحدثت فی دین الله » آرآيت يا آبا بكر » المسأآلة فيها 
آر بعة آثوال » آو خمسة آقوال » آو آكش من هذا ء فآى هذه 
الآقوال هو الحق ؟ وآيها يجب آن يأخذن به المقلد ؟ - 
فافتتحت ابين له ما أشكل عليه من ذلك › فقال لى وقطع 
کلامی : یا آبا بكى » ليس الا هذا » وآشار الى المصحف › او 
هذا » وآشار الى کتاب سنن آبی داود وکان عن پمیته › آو 
السيف (۳۰( ۰ 

قد حكم القوة فعسلا » اذ تقدم الى الناس فى تركب 
الاشتغال بعلم الرآى ¢ والخوض فی شىء منه »> على نجسو 
ما سبقت الاشارة اليه ء وتوعد على ذلك E‏ 
الشديدة ٠ )۲١(‏ 


والفكرة فيما یروی (۲۲) قد شغلت آپاه من قبله : 1 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » وشغلت جده عبد المؤمن بن 
على » ولکن ظهر فی آیامه ما خفی فی آیام آبیه وجده » وآظهر 
مون الا ها تال ب 

ویقال ان مقصدهم فی الجملة كان محو مذهب مالك ء 
وازالته من ا لغرب مرة وأحدة › وحمل الناس عل الظاه 
من القرآن والحديث (۲۳) ٠“‏ 


(۲۰) آبو محمد عبد الواحد بن على التميمى المراكشى : المعجب فى تلخيمس لخباد, 
المغرب :+ ص ٠۸١‏ ط همر سنة ۱۴۲٤‏ م ه٠‏ 


)۲١(‏ المصدر السابق س ۱۸٤‏ ء 
(۲۲) الممندر السابق ص ۱۸١‏ س ٠. ١١ +١ ١‏ 
(۲۴) الممصدر السابق ص ۰۹۸٤‏ ۸9 ۰ 


۹ 


والبسحث فی منشاً هذه الفكرة ومقصدها مما يجدر تتبعه 
دق فی تاریخ الشتشريع الاسلامى عامة »› وتاریخ الحياأة 
العقلية فی الأندلس بخاصة » وانئما تکتقی هنا بالاشارة الى 
موضع الشاهد على ما قصدتا اليه مث قوة فكرة الرجوع الى 
الأصل فى البيئة الاسلامية » خلال القرن الشانى عشر 
الميلادى > واتخاذها شکلا رسمیا بتدخل الحكومة ٠‏ 


وانك لترى حتى فى المظاه العملية لنصرة هذه الفحرةء 
تشابھا بین الغرب الا سامی» والغرب امسیحی » يلمت اننظ 
ویتیں الاندٍأة » بابو يوسم المنصول يام باحسراق حب 
المذدهب » يعد آن يجرد مأ فيها من حديث رسول الله صلى اسه 
عليه وسلم ء والقرآن › فينفت ذلك » وتحرق منها جملة فى 
سائى البلاد » كمدونة سحتون » وکتاب ابن ڀونس » ونوادر 
آہی زید » ومختصره » وکتاب التهذ يب للہرادعی › وواضنحة 
این حییب »> وما چانس هذه الكثب » ونحا تنحوها (٤(‏ 
و یحدث .الم اکٹشی امرخ > الذى كان شاه عیان هذه الحركة ٤‏ 
آنه شهد وهو بضاس آحمال الكتب يؤتى بها فتوضع » ويطلق 
فيها التار - 


وهدذه السار قد التهمت فی الفرب کشرا من الاراء 
آو على يد الداعين اليه كما آشرنا الى بعض ذلك »› فى 
تعليقات من هذا البحث ٠‏ 

والفكرة الاسلامية فى الرجوع الى الأصل الأول قد 
راجت »ء حتی وصلت آثار ها الىالمشرق» وقال ابن خلكان(٠٠)‏ 
يعد ما روى الخبر السابق عتها ما ثصه : _ 

« ولقد آدر کنا جماعة من مشايع المغرب وصلوا الينا 
بالبلاد » وهم على ذلك الطريق › مثل آبى الخطاب ين دحية »› 


ء٠‎ ۸٤ المممدر السابق ص‎ )۲١( 


(۲۵) ابن خلکان : ح ۲ س ۲۴۲ ط برلاق. ۰ 
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وآخیه آبی عمرو »> ومحیی الدين الس بى »> نزیل دمشیق. 
وغيرهم » “۰ 

وأثر البيئة الآندلسية فی التفكر الدينى المسيحى وغاره 
مما تكرر القول فيه » وسبقت الاشارة الى اطلاع مثل بعلرس 
الفينرابلى على النظريات الدينية والاسلامية فيها »› والى انشاعء 
مدارس التيشير فى اسبانيا نفسها » وال انشاء الجامعاث 
العلمية المسيحية فيها على يد رجال من علماء المسلمين 
آنقسهم )7( 

اا ی ار اا اکن کی و ن 
البعمد » وهى فكرة واضحة المصلة والارتياط پالفكرة 
الاصلاحية » حين نرى الاخد بالانجيل › والوقوف عنده 
فقط » واطراح ما وراء ذلك من آراء ۰ 


۸ د ويتصل يهنه القكرة فى الاعتماد على الكتاب 
المقدس ٤‏ فکرة الاصلاح المسيحى فی تفسي الكتاب » ومن له 
حق التفسي “ وقضية التفسين هى هنا صلب المسالة (۲۷) “ 

ورآی الاصلاح فيها أن لكل مسيحى الحق فى التفسير 
(Lutti Cristisni hanno lo stesso d'interpretarle - la parola‏ 

dE Dio) 

ولعل مسالة التفسي أو التأريل هلهم » ليست قد يمه 
قدم غيرها من موضوعات الاصلاح» التى كانت سبب اصطدا 
مع الكنيسة » فلم أرها فى مسائل الغالديين الذين بكروا 
بالدعوة الى الاصلاح »> بل نرى الصيغة العملية آغلب فی 
المسائل المبكرة ٠‏ آما هذا التضسي فخطوة متأخرة » تلت عمل 
الفلسغفة المدرسية ‏ المتخصلة والمتأثرة پالبيئة الأسلامية س 


› ص ۲۳۲ من الترجمة العربية‎ ١ جيوم » فى تراث الاسلام ج‎ ٠ اقرا قول : أ‎ )۲١( 
وكات أول جامعة عربية فى اوربا مدينة بوجودها للملوم الاسلامية » ذلك أن الفوئس‎ « 
وكان احد اعلام‎ ١ ہہ ۱۲۸۷ ) قد ساعد رجلا » اسمه اپو بكر الرفرطى‎ ۱۲١۲ ( الحکیم‎ 
> العلم فى عصره » فينى له مدرسة » قام فيها بتدريس العلوم فى شتى صورها للمسيحيين‎ 
واليهود » والمسلمين » ء ولعلا لستتطيح أن لعرف عن الرقوطى هذا أوضح واكشر مسا‎ 
٠ يقولون عنه فى مثل هذه الفقرة القصيرة‎ 

(۲۷) مور : الصدر السابق ۰ ج ۲ ۰ س ٠ ٣٤١‏ 


4) 


الدين حين تلاقيا » فآثيرت مسالة التوفيق بين السدين 
والفلسفة ٤‏ وآخذت حيز ها الواسسع فی تلك العصسور 
الوسطى - 

واذا ما تحدثنا عن التوفيق بين الدين والفلسقة ء 
وما تلاه من تقسير التصوص الممدسه » وما لسى الائ 
الاسلامى فى هذه المسائل › فذک نا منل جهاد اپن رشد دی 
هنا التقسين » واضراده اپاه پالبحٹ فی کتاب « فصل المسں 
فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » » مع تعرضه له فى 
غير ذلك من کتاباته سعيا الى رفع ما يظهر من مناقضة بين 
العلم والدين » حينما تكون ظواه عبارات الوحى مشيرة 


«لشیء من هنا » 


والسغة فی التوفيق » والعمل عليه » قد اخذت دورا 
من حياة الفاسعه المدرسيه كما اشرنا الى ذلك فصل ۲ 
فقرة ۷ وفصل ١‏ فقرة ١‏ مع هامش ١‏ - › والعلاقة پان دار 
العاملين على هذا التوفيق فى الغرب وبين المصادر الاسلاميه › 
مما يتبين كذلك جليا فیما سبق › وتجد منه على سبل المتل 
ما يذ كره كتاب الغر بيين عن العلاقة بين القديس توما وغه 
من مفکری الغرب › وبين ابن رشد » وغیږه من مفضکری 
الاسلام » واستفادة هؤلاء من تلك المنابع الاسلامية (۲۸) ٠‏ 


ولستا بحيث نقصد هنا الى تأريخ حركة التوفيق فى 
الغرب » وانما نريد أن نقول : ان التفضسبرات الرافعه 
للتناقض الظاهر » كان پستطیعها آمشال ابن رشد پأنفسهم 


دون صعوبة كبيرة › ولم يکو نوا يجدون من ینکر عليهم هذا 
الحق فى التفسیر ‏ وان خولفوا آو آنكرت عليهم آراء بعينها 
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(۲۸) اقرا فی هذا فوق ما لکرر ذکره من مصادر قار يخ القلسفة والأدبان ما ورد 
فى الجزء الأول من تراث الاسلام ‏ ترجمة عربية ‏ صفحات ۳۹۰ و ۳١۱‏ و ۳١۷‏ ويها ) ٠‏ 


« وفی خلال هذا يقرر الكاتب آى ابن رشد بهذا الجيد فى الترفيق بين الدين 
والفلسفة ‏ قد ترك للعلم امسيحن آكثر من التعليق على ارسطو ء 


Y۲ 


فى هذا التفسير - على حين كانت البيئة المسيحية التي اقتفت 
آثر المسلمين فى. هذا » تجد الحائل القوى دون امضي فى 
سبيلها » لأن الكنيسة وحدها » هى التى كانت تتولى الفصل 

على أن هذا الحق قى التفسي كما أشر نا قريبا » يتصل 
يفكرة الاعتماد على الكتاب المقتدس وحده وطرح ما عداه » 
ثم انه قدر مكمل لفكرة رفض السلطة الكنسية » ورقض 
وساطتها فى الغقران › اذ لا جدوی فی ذلك کله حین پبقی 
تقس راتها الخاصة للكتاب ما تستبقی په هذه السلطات آو 
آکٹ منھا ٠‏ 

وليس من القليل الاثر فى هذا ما عرفه الغفربيون _- 
المتصلون پالتقكي الدينى والعلمى فى الاسلام ‏ من تصطصام 
التقسير عند عامة المسلمين لكتابهم المققدس › وتحکیم 
الأصول الأدبية والعقلية فيه » دون سلطة لأحد بعيته فى 
ذلك > آو رجوع لسلطة معينة يتلقى منها التقسير - 


» المسالة الخامسة مما تأ فيه الاصلاح يالاسلام‎ - ٩ 
(۲۰) uca عواi0‎ » مسالة سر الشكر آو « الافخار ستيا‎ 
انكار الاستحالة الحميقية » مع الاعتماد بوج ود المسيح فی‎ 
القصربان الى جانب الخبز والنبيذ » دون أن تكون استحاه‎ 
* حفة‎ 


(۲۹) الصدر السابق س ۱۳ ۰ 

› هى مناولة كنسية تمشل العشساء الإخر » الذى تناوله المسيح هح تلامذته‎ )۴١( 
يعتبر الخيز جسد المسيع » ويعتبر‎ ٠ وقختار القرابين فيها من أفضل المعدم من خبز ومر‎ 
٠ الخمر دمه » وليها رسوم اختلفت باختاذف آدوار حياة المسيحية‎ 

وكان من آسباب انفصال الكنبسة الشرقية عن الكنيسة الغربية وحرمان كل واحدة 
منهما لصاحبتها » استعمال الفطير فى هذه المناولة دل الخيز ٠‏ 

ويلاحظ أن الخلاف حول هذه المناولة ثار فى الغرب مت انتقلت اليه عدوى البحث 
المقلى الدينى من الشرق ٠‏ فمند القرن العاشر بحثوا فى كيفية وجود جسد المسيع ودمه » 
وانکرت اسسحالة الخبز والخمر الى جسدك ودم » وقيل انما يبقیان خیزا وخمرا پسیطن 
وما هما الا رسم لجسد المسيح ودمه فقط . > 


۷ 
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وهنه المسالة قديمة كذلك ۰٠۰‏ قد نظر فیھا بطرس 
اللومباردى 14۳٥2‏ ١٤ء۴‏ منن القرن الثانى عشر » وقال 
پھا فعلا « آو كام » و « آیلی » * وعن هوؤلاء أخذها » لوش › 
الذى وصفتا صلته بهم - فمبل ۳ فقرة ۵ فاذا وقدر آن 
القكرة فلسفية الآأصل ء نشأت فى تلك البيئة المدرسية ˆ 
التى عانت التوفيق بين الدين والفلسفة »ء وقال بها _ كما 
رآيت ‏ ولك الفرنشيسكانيون › الذين عرضوا بنصرة 
الفلسفة الاسلامية ومن كل هذا يظهر قرب هذه البيئة الى 
التفك الاسلامیى وتاثر ها : 

فلندكر فى هذا المقام أن الفلسفة والدين فى الاسلام 
آو الفلسفتين » العامة والكلامية › قد تعارضت نظرتاهما 
فى سال اسنات وا بيات + كان طرق :ترفن انا 
فى ذلك » طريقا ينتهى الى مثل هذا التوفيق » بين النظرة 
المسيحية الدينية » والفلسفة المسيحية المتدينة » فى مسالة 
الشكر التى نتحدث عنها ٠‏ 

فى هذه المسألة المشابهة للمسألة المسيحية › أى مسادة 
الأسباب والمسييات بین الفلاسقة والمتكلمين المسلمين » قال 
المتفلسفة بالسببية المحضة » وآنكرها المتديتون » ولم يروا 
لها تأثيرا » فرآى المتكلمون أن ليست الأسباب الا أسبابا 
عادية » ووجود المسبيات عندها انما هو بخلق ال 
لا بها (۳۱) - 


= بل ثار الخلاف فى القرن الثانى عشر حول أن جسد المسيح ودمه المتناولين : هل 
هما قابلان للقساد كما كان جسد المسيح قبل الصلب ء أو هما غير قانلين للضاد كما كان 
جسده بعد الصلب » وهو خلاق يبدو غريبا ٠‏ 

وتما الخلاف بشاآن هذه الناولة مند ظهرت طلائعم الاصلاح المسيسى فقويت فكرد 
اثكار استحالة الخيز والخمر الى جسد ودم ١‏ حتى كان رأآى لوثر هو ذلك التوقيق الفلسقى 
الى شرحناه » وان المسيح يوجد الى جاثبهما دون أن يتحرلا الى جسده ودهه ٠‏ 

)۴١(‏ المسالة معروفة فى البيثات الكلامية » لكنى مع ذلك أضع بن يدى القارىء طرفا 
مما ورد غنھا فی کتاب التهافت الدى كان معروفا راجا غد الأوربيين فى القرون الوسطى . 
فقد عقد الامام الغزالى فصلا فيه » عدوانه « مسالة الاقتران بين ها يعتقد فى العادة سبيا 
وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا ٠٠٠‏ » وقيه يقول : « الام الأول : أن يدعي الخصم = 


V٤ 
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وقد کانت هذه المسألة مثار المشادة القوية بين اين ر شد 
والمتكلمين فى رده على تهافت الغزالى » وكلاهما مثل جانبا من 
جانبی التفکیر › ونحن نعرف آن الغرالی قد کانت آثارہ بین 
یدی الغر بيين فى سنين مبكرة من القرن الثانى عشر الميلادى 
ونعرف آن تهافته قد ترجم الى اللاتينية › واقتبست منه 
افکار بڈاتها فى مؤلفات مسيحية » علۍ ما سبق باه + کہا 
نعرف أن الفلسفة الرشدية قد سادت وتحكمت فی اور ہا 
عهودا طويلة › فالجانبان من الرآى وحججهما ” قد كانا فى 
أيدى فلاسفة الغربيين بلا مراء » دهرا طويلا ٠‏ ۰ 

واذا ما قدر تا کل هذا فلا پعد فی آن نتول : ان هدا 
الحل القلسفى بعينه فى مسالة الاستحالة › قد چاء محاكاة 
للحل فى مسألة الأسباب ٠‏ وهى فلسفية أيضا وآن نجد القرب 
الشديد بين هذه الفكرة الفلسفية فى مسألة الاستحالة الدينية 
للخين والنبيك الى جسد المسيح ودمه » والفكرة الكلامية فى 
مسالة الآسباب الفلسفية » نعم نجد قربا يبرر الاطمئنان الى 
استنثاج آن الفكرة فى وجود المسيح عند مادة سر الشك > 
لا أن المأدة تستحيل فعلا الى جسده ودمه › قد تآثرټ يقبكرة 
ان المسيبات يخلقها الله عند وجوه آسبابها » لا آنه توجد بها 
نقسها ۰ الفكرة هى الفكرة » والنراع يشبه النزاع › 
والمتنازعان هما العقيدة والفلسفة ٠‏ والتوفيق الاسلامى 
دينى يريد ارضاء الفلسفة › والتوفيق المسيحى فلسفى يريد 


= أن فاعل الاحتراق هو النار ققط » وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا يمكنه الكف عا 
مو طبعه بعد ملاقاته لمحل قابل له » وهدا مما ننکره ›» يل نقول : فاعل الاحتراق بخلق 
السواد في القطن . والتفرق فى أجزانه ٠‏ وجعله حراقا س كغراب ما يقع فيه النار عدد 
الفدح د ورمادا هو الله تعالى » اما بواسطة اللاثكة أو بغر واسطة .> فأما النار فهى جماد 
لا فعل لها ء١‏ فما الدليل عل انها الساعل » وليس لهم دليل الا مشاهدة حصورل الاحتراق 
عند ملافا النار » والمشاهدة تدل على الحصول غنده » ولا تدل عل الحصول به ۰ الى أن 
يقول بعد ذلك « فدد تبن إن الموجود عند الشىء لإ يدل على انه هوجود به » اه ١‏ عن 
ص ٠ 1 ٠١‏ تهافت العلاسفة ١‏ لع القاهرة سبة ٠ ١١۳٣١‏ 


وغد نافش ا'ہیں رشد مدا الفعہل دی س ۲ وما بعدها من تهافت التهنافت س طبع 
الماهرة مع تهاقت الغزال س 


y٥ 
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آن يفهم الدين » او يرضيه › والتوقيق الغربى متاخ عن 
التوفيق الشرقى بوقت طويل » وقد عرف اللاحق السايق 

٠١‏ _ المسآلة السادسة من تواحى التأآش : مسألة قديمةء 
خلهر بها مذهب مسيحى قديم » منذ عصور مبكرة » واقر‌ها 
الاصلاح وسار عليها » تلك هی مسالة الصور > اذ قال 
المذهب الايكو توكلاستى cone‏ » فى القرن التامن 
امیلادی » باطال عبادة الصور › ورفعھا من امعاید › ہن 
وص-ل الى تدنيسها وتحطيمها » ثم اتفق البروتستانتيون 
جميعا على ايبطال عبادة الصور ٠‏ 

وهذا المذاهب قديم الصلة بالاسلام فى الشرق - ولو ان 
فكرته نفسها آقدم ظهورا'من الاسلام ‏ » والعلاقة بين ليون 
الثالت الآيساوری مكسس الأصنام »> الذى أقلق سلام الخنيسه» 
وأظهر الفكرة فى عنف › وبين الاسلام والمسلمين علاقة 
وثيقة (۳۲) ٠‏ وفى تعليل عمله ضد الصور » يقول اتب 
کسی د ھو الخوری عیسی آسعد صاحب کتاب اأطرفة 
النقية - : ان ليون فعل ذلك لأسباب سياسية › اذ رغب فى 
التقرب الى المسلمين بدذلك › آو فعل ذلك تقليدا لحركة من 
هذا التوع قام بها فى ذلك العهد المسلمون فى ديارهم ٠‏ 

ولا يعتيناً كثرا آن نعمل لترجيح أخد الاحتمالين فى 
هذا المكان » فكلاهما كاف لايضاح أن آقوى حركة عرفها 
تاريخ المسيحية ضد عبادة الصور كان لها بالاسلام مشل 
ذلك الاتصال فى نشأة القائم يھا ليون الثالث الایساورى 

leone II J'isaurier‏ آمبراطور القسطنطينية وفی. 
تفکره » 


(۴۲) يتحدث ابن الأثير فى الكامل - ج ٠ه‏ ص ٠١‏ وما بعدما ط القامرة . بان ليرن 
هذا جاسوس للعرب » وآئه جاء سليمان بن عيد املك فضمن له فتح الروم » فكانت 
غزوة مساة للقسطنطينية التى يقصل ابن الأثير خبرها فى هذا الموضع ويبين كيف اقتهى 
الأمر بتمليك الروم ليون حذا! عليهم اذا صرق المسلمين » وانه احتال لذلك » وبعد ملا 
ببضع ستوات قام بحركته فى تحطيم التائيل وابطال عبادتها » تلك الحركة التى تكاد 
تكون اقوى ما عرف فى تاريخ مقاومة التماليل بالكئيسة ٠‏ 


Y1 


والحركة الاسلامية التى سمعت خبرها فی تحطیم 
التماثيل » هى التى قام بها الخليفة الآموى يزيد بن عبد 
الك سنة ٠١١‏ ه ۷۲١‏ م  »‏ وكانت حركة ليون المسيحية 
مصر » آن يكسر الأصنام والتماثيل فكسرت كلها » ومحيت 
من ديار مصر وغیرها فی آپامه (۳۲( ۰ 


ويذ كر صاحب الطرفة النقية الآنف ذكره فى سبب ديام 
يزيد بن عبد الملك هده الحركة » أن حاضما یھو دیا اعںاه 
پاصدار آم پحظن فيه التصویں لکی لا پکون للمسیحیین 
ميزة على کنیس الیهود »› ففعل › لکن ام یزید على ما پرويه 
صاحب النجوم الراهرة لا ذكى فيه للتصوين أو الصور > 
والخليفة يزيد فى غنى عن آن يحرض على هذا تحريضا 
سواء بشأن الصور آو التماثيل » والأمس فى الأخبرة أشد > 
نعم لابد آن کون هتاك سپب مداشر ¢ دفع ال اأصدار مدا 
الاس الخاضن بك التماتيل ٭ ولك ليس يجت: أن بكون 
المحرض من غير البيئة الاسلامية › الناقمة على ذلك دائما ˆ 

وعلى كل فالمؤرخ لا يغفل فى سهولة صلة ما بين عمل 
يزيد » وعمل ليون فی وقت متقارب »› لا يزيد الفرق فيه 
عن بضع سنوات » بعد ما عرفت صلة ليون القوية بالمسلمينء 
ولحظها کاتب کسی ۰ 

تلك مسائل مما تجلت فيه الصلة بين الاسلام عقيدة 
وعملا وتفكيرا » وبين البيشات الاصلاحية المسيحية فى 
آور با » وآکش‌ها مما تبین فيه طريق الاتمصال بعیارات 
الكتاب الغربيين آنفسهم ٠‏ 

وفى هذا ما يكفى للتمهيد للفكرة » ولفت نظر علماء 
تاريخ الأديان الى استكمالها » بالدرس والتنقيب فى حياة 


٠ طبع دار الكتب الملكية‎ ٠٠١ ص‎ ١ ابن تغرۍ بردى : النجوم الزاهرة ج‎ (FY) 
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الدينين ” وما يصل طماعيتى فى متابعمة هذه الدراسة 
واستیفائها ˆ 

واذا كان الأستاذ الفريد جيوم يقول بعد ما تحدٹ عن 
تراث الاسسازم فى الفلسفة والالهيات ما نصهه: س 
«وسوف نرى عندم‌ا تخرج الى النور الكنوز المودعة قى دور 
الكتب الأوربية » آن تاثر العرب الخالد فى حضارة الحصور 


الوسطى ء > کان آجسل شانا وآکبر خطرا ممما عرفناه حتی 
الآن » * 


فانى لأقول : سوق نرى عندما تتجه الرغبة العلمية الى 
درس هته الصلة بين الدينين فى نزاهة واخلاص > أن آثر 


الاسلام فى حياة آور با الدينية » لا يقل آبدا او 
حیاتها الفلسقية > والعلمية »> والفنية ٠‏ 


VA 


8 e 


خاتمة 


كن لهذا الموض وع عند الغربيين سواء فى مصر او 
آور با وفع لافت » حى لصد تفدم الينا فى حفده افتتاح 
المؤتم › بمدينة برودسل اعضاء الوفد الايطالى » يسأآلون 
عن الوفد المصرى »> ومن سیتكام فى موضوع « الاسدم 
والاصلاح البروتستانتى » مظهرين اهتمامهم بالموضوع “ 

ولقد تلطف الاستاذ ه * ماس اوعد .71 الأستاذ يجامعه 
باريس » والذدى اختير لرياسة القبسم الاسلامى بالمؤتس › 
فسأل بعد القاء خلاصة الموضوع › عن طبعه » ومتى وآين 
يكون ؟ وطلب آن آرسل اليه نسخة عر بية عند ما يتم ذلك - 
اذ هو لا يمرف الايطالية التى كتب بها البحث » على ما أظن ٠‏ 

ولعل قى هذا الاهتمام بالموضوع ما يرجع الى شىء من 
لما يمكن أن يقال فيه ٠‏ 

فأما الجدة فنعم “ وآما العصبية فأحسب أن الله قد وقى 
من خطرها على الحق ٠‏ ويهمنى آن أؤكد فى الختام ما قلته 
فى البدء من : آن البحث العلمى النزيه » هو الطلبة الأولى 
والأخيرة فيما كتبت › وآرجو آن يشعر القارىء معى بهذا »› 
وآن آکكون قد وفقت الى التزام ذلك داشا . 

kkk 

وآری من الخ » آن آشیر ال حادٹ سیر الخط › کبیں 
الأثر » يمس هذا الموضوع فى مصر » ويتصل بفهمنا للأمانة 
العلمية » وتقدير نا لها ٠‏ ذلك آن الحديث عن موضوع هذا 
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البحث » واختياره ليقدم ال المؤتمں › کان قد تنائ پمصر 
منذ وچهت اأدعوة اليها ٤‏ حوال نهاية or‏ ھ س ایںریں 
سنة ۱۹۳۵م وذكرت اذ ذاك آن هذا الموضوع » يشغل فكرى 
منك نحو شر سنواٽ › آیام كنت فى روما » ورأآيت نسخة 
من تر جمة القران الكريم لهرت حوالى عهد الاصلاح الديتنى» 
وقيدت ذلك فى مذكرات علمية محفوظة ٠‏ 

فی تلك الأٹناء _ آواخر سنة ۱۳۵۲۳ ھ ہ كانت مطيعه 
المنار » تخرج طبعة سايعمة من رسالة التوحيد »> للاسساد 
الامام الشيح محمد عبده > وقد اعثاد الشاشر » وضع عناوين 
فرعية من عنده فى رءوس الصسفحات » تبين محتوياب 
القصول » كسا صرح بذلك قى صفحة ٠١١‏ من الطبعمه 
السابعة تفسها » وكما رآى من حقه آن يعلق على الرسالة 
فی هامش اأصفحات » تعليقات من عنده ٠‏ 

ففى ااطبعات المتقدمه على هده الطبعة » ذان يضع بين 
الي سانه »> عوابان : هما « الحروب الصليبيه › راسسسنصادة 
أوربا من المسلمين » و « استفادة أور با من الاسلام » * نه 
فى الطبعة السابعة التی آرخها بعام ٠١١۳‏ ه » استغنى عن 
هذين العنوانين › بعنوان جديد نصه : اقتباس الاصلاح 
الدينى فى آوربة من الاسلام - ص ۱۹۶٤‏ ط سابعة _ وورد 
فى الرسالة تحت هذا العتوان ما عبارته « ولم يكن بعد ذدك 
الا قليلا من الزمن » حتى ظهرت طائضة منهم تدعو الى 
الاصلاح والر جوع بالدين الى سذاجته » وجاءت فى اصلاحها 
N NS‏ » پل ذهب بعض طوائف 
الاصلاح فى العقائد )١(‏ الى ما يتفق مع عقيدة الاسلام › 
الا فى ان برسالة محمد صلى اله عليه وسلم » وان 
الا فى صورة العبادة لا غير » ١٠اه ٠‏ 


)١(‏ هنا علق الناشر فى الهامش بما نمه « هم طائفة الموجدين وأكثرهم من الاتكليز 
والاميركان » ء وهذا التعليق أيضا جديد فى هذه الطبعة السابعة لا يوجد فى الطبعات الاخرى *» 
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وما فى هته الفقرة من آن الاصلاح لا يبعد عن الاسام 
الا قليلا » ١و‏ ان انعماتد صارت په تىس مع عتنيدة الاسادم 
». الح » لا ذکر فيه لثیء من الاقتپاس او اساتر » ولا یکفی 
لوضع هدا العنوان الصريح » عن اقتباس الاصااح الديتى دى 
آور پا من الاسلام » ولو كان مشل هذا المعنى الذى فى 
العنوان » قد اتجه اليه الأستاذ الامام » وهو يكتب رساله 
التوحيد » لما كفته فيه » تلك العبارات العامة المبهمة !! 

ولقد کنت آبحث » متمنیا آن آچد من صرح .پهد؛ 
الاقتباس فى الشرق او فى الغرب لأشعن ينصرته للفكي » ثم 
آمضی فی بيانها وتأييدها » فلم تصل يدى الى شىء من ذلك . 
ولو آن الأستاذ الامام » قد آشار الى هذا الاقتباس لكان ظهير؛ 
لى آنس به » لأتقدم الى بيان الفكرة » وتأييدها » على نحو 
ما صنعت » فى كشف مسالك الاتصال والانتقال بين الدينينء 
وما كان لذلك من أثر فى مبادىء الاصلاح المسيحى » وآراء 
آصحا به e‏ لكن كلام الأستاذ الامام لا يفيد شيا من ذلك 
فی قرب ۰ 


kkk 
فناشر المنار قد آضاف الى رسالة التوحيد › عنوانا جديدا‎ 
ط سابعة  ليس له ظل من الوجود فى الطبعات‎ ٠١۶ ص‎ 
السابقة » كما زاد هامشا جديدا فى الصفحة نفسها » ليس‎ 
ولا رعاية فى هذا كله لشىء‎ ٠ له وجود فى الطبعات السابقة‎ 
› من الأمانة العلمية » وفيه ما فيه » من التعمية على التاريخ‎ 
ولا م رر لذلك کله رلا مقتضی له * وکان خر | من ذلك لو‎ 
آراد فائدة قرائه » آن یشیں فی الهامش » الى ظهور هذه‎ 
القكرة » وتكميلها البحث »ء واثباتها استفادة آوربا من‎ 
الاسلام “ فی آراء الاصلاح تفسها ك‎ 


ولو مضيت فى الاستنتاج الذى تبرره الشواهد السابقةء 
لاتهمت تار يح هه الطبعة ألرسالة بعام ۳ » وانه لون 
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لکتی آدع .هړا کله » مکتفیا بأن أتمنى للباحت > 
والتاشر » والقارىء فى الشرق آن يوقى مثل هذا التساهل . 
وعدم العقدير للأمانة العلمية » ولا سيما آپناعء اوست 
السالفين » الذين عرفنا من دقتهم فى الرواية ما عرفنا › 
ورآیناهم یتحرجون فی ذلك تحرجا شدیدا › ویشیرون الى 
یسر تغییں فی روایتهم ما استطاعوا الى ذلك سبیلا “ 

على هذه الأمانة لقيت قارثى مند بدآت البحث » وعلى 
هذه الأمانة أئتهى به الى ما انتهيت اليه من نتائجه ٠‏ والسلام 
عل, من اتبع الهدى ,© 
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